
محمود الريماوي

ــد مــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي لـــبـــنـــان وفـــي  ــزيــ المــ
، وتــوســعــة الــحــرب مــن غــيــر أن تكون 

ّ
ــزة غــ

شاملة. هذا ما تتجّه إليه حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو قــبــل أســابــيــع مــن انــتــهــاء ولايــة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما يستعدّ 
ــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــ الأخـــيـــر لــلــحــديــث أمـ
حدة عن إنجازات بلاده وإدارته، 

ّ
للأمم المت

في إحلال السلم والأمن في العالم.
وبعدما نجح نتنياهو في توجيه الحرب 
ة، مزدرياً سائرَ القوانين الدولية 

ّ
على غــز

والإنـــســـانـــيـــة، ومــانــحــا نــفــســه وحــكــومــتــه 
متمتعّاً  بالمدنيين،  اليومي  الفتك   »

ّ
»حـــق

ضاهى تجاه جرائمه، 
ُ
بسلبية دولية لا ت

ــتـــدار هـــذا الأســـبـــوع نــحــو لــبــنــان،  فــقــد اسـ
ومستخدماً  التصعيد،  وتــيــرة  مــن  رافــعــا 
هــذه المــرّة أجهزة الاتــصــال هدفاً عسكرياً 
الاســتــخــدام   

ّ
أن العلم  مــع  للتفجير.   

ً
قــابــا

المـــدنـــي لــهــذه الأجـــهـــزة هـــو أكــثــر شــيــوعــا 
ــا مـــــــن الاســـــتـــــخـــــدامـــــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وأوســـــــــــــع نـ
الــعــســكــريــة، وذلـــــك فـــي فـــصـــلٍ جـــديـــدٍ من 
فصول حرب بلا قواعد، مع توسيع دائرة 
الضحايا المدنيين، وكذلك توسيع النطاق 
الجغرافي لهذه الاستهدافات. وقد وقعت 
 أبيب 

ّ
هذه الموجة الجديدة فيما كانت تل

ــركــــي عـــامـــوس  ــيــ تــســتــقــبــل المـــبـــعـــوث الأمــ

محمود علوش

ــيـــر، الـــــــذي اســـتـــهـــدف  ــبـ ــكـ ــع الـــهـــجـــوم الـ ــ رفــ
الثلاثاء  يومي  الله  اتصالات حزب  شبكة 
ه إسرائيل أو 

َّ
والأربعاء الماضيين، ولم تتبن

تنف مسؤوليتها عنه، من مخاطر انزلاق 
ــن 

َ
ــرة بـــن الــطــرف ــدائــ ــنـــزاف الــ ــتـ حــــرب الاسـ

منذ مــا يــقــرب مــن عــام إلــى حـــربٍ واســعــة. 
، رغــم 

ً
ــتـــراض الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة ــك، الافـ مـــع ذلــ

 خيار 
ّ
ــراع، أن الــتــصــعــيــد الــكــبــيــر فــي الـــصـ

 في 
ً
 تفضيلا

ّ
الحرب الواسعة لا يزال الأقل

ــن. ولا يــرجــع ذلــك 
َ
اســتــراتــيــجــيــات الــطــرف

رتفعة لمثل هذه 
ُ
 التكاليف الم

ّ
إلى حقيقة أن

تــزال تعمل عنصراً حاسماً في  الــحــرب لا 
بل  فحسب،  الاستراتيجيات  هــذه  تشكيل 
 حــرب الاســتــنــزاف لم 

ّ
أيضاً إلــى حقيقة أن

بة 
ّ
المترت التكاليف   من حيث 

ً
مُتكافئة تعد 

 الأخــيــرة 
ّ
عــلــى حـــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل، لأن

نجحت )إلــى حــدّ بعيد( فــي فــرض قواعد 
 بــالــحــزب، 

ً
ــلــحــق أضـــــراراً كــبــيــرة

ُ
اشــتــبــاك ت

 للحدّ من 
ً
 تكلفة

ّ
الأقـــل ــقــوّض خــيــاراتــه 

ُ
وت

يواجهها، ولإبعاد  التي  الاستنزاف  حالة 
سيناريو الحرب الواسعة. 

ــــزب الــــلــــه، حـــســـن نــصــر  ــــام حـ ــرّ أمـــــن عـ ــ أقــ
ــــي 19 ســبــتــمــبــر/  ــابــــه، فـ ــــي خــــطــ ــه، فـ ــ ــلـ ــ الـ
الكبيرة  الضربة  بحجم  الــجــاري،  أيــلــول 
الهجوم على  الحزب بعد  مُنيَ بها  التي 
 
ّ
ه أظهر بوضوح أن

ّ
صالاته، لكن

ّ
شبكة ات

أولويته لا تزال تفضيل حرب الاستنزاف 
اســتــدعــاء  عــلــى  المــتــزايــدة  رغـــم تكاليفها 
التفضيل،  هــذا   

ّ
أن غير  الشاملة.  الــحــرب 

الـــذي ينطلق مــن مــنــظــور تــحــمّــل الــواقــع 
في  الأكثر ســوءاً، يعكس  ب 

ّ
لتجن السيئ 

الواقع المأزق الاستراتيجي الذي يواجهه 
في الحرب. لقد صمّم الحزب انخراطه في 
تشرين  أكتوبر/  من  الثامن  منذ  الحرب 
الأول 2023، لمساندة المقاومة الفلسطينية 
ه يجد نفسه بعد عام تقريباً 

ّ
في غزة، لكن

مــن هـــذا الانـــخـــراط عــالــقــا فــي المنتصف. 
ــدّ مــــن انـــدفـــاعـــة  فــــا هــــو قـــــــادرٌ عـــلـــى الــــحــ
إســرائــيــل فــي تصعيد حــرب الاســتــنــزاف 
ضدّه، لأن محاولة رفع التكاليف لردعها 
ــــــــؤدّي فــــي الــنــهــايــة 

ُ
ــد ت  عــــن الــتــصــعــيــد قــ

إلـــى اســتــدعــاء الــحــرب الــواســعــة، ولا هو 
 إلـــى الخلف، 

ً
ــادر عــلــى الــتــراجــع خــطــوة قـ

عبد القادر لطرش

ــح 
ّ

ــتــرش
ُ
ــعــا، فـــاز الــرئــيــس الم

ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

عــبــد المــجــيــد تــبّــون بــعــهــدة ثــانــيــة لرئاسة 
الـــجـــزائـــر، فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجــريــت 
الجاري،  أيلول  سبتمبر/  من  السابع  في 
وأقــرّ المجلس الدستوري نتائجها في 14 
من الشهر نفسه بعد مدّ وجــزر. فما أكثر 
استخلاصها  يمكن  التي  أهمّية  الـــدروس 
من هذه الرئاسيات؟ وما أولويات العهدة 

الثانية لرئاسة عبد المجيد تبّون؟ 
ــعَــدُّ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن بــن أكثر 

ُ
ت

 فــي المــســيــرة السياسية 
ً
ــات أهــمّــيــة

ّ
المــحــط

ــلــــدول، لــــذا تــنــتــهــز الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة  لــ
ــفــــون  ــ

ّ
ــق ــثــ ــيــــات والمــ ــعــ ــمــ ــــات والــــجــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ

لحظة  المدني  المجتمع  مكوّنات  ومختلف 
الانتخابات، لتكثيف أنشطتها تعبيراً عن 
حين 

ّ
ترش

ُ
الم لة  السياسية، ومساء مواقفها 

عن برامجهم وتصوّراتهم المستقبلية. في 
فباستثناء  ــيــا، 

ّ
كــل ــر  الأمـ يختلف  الــجــزائــر 

تجمهر  أو  التجمّعات  أو  اللافتات  بعض 
ــيــــة  ــيـــات الــــولائــ ــلـ ــيـ ــثـ ــمـ ــتـ ــنــــد الـ بـــعـــضـــهـــم عــ
بانتخابات  أوحـــى  شــيء  لا  حين، 

ّ
للمُترش

رئــاســيــة، فــلــم  يسبق رئــاســيــات 2024 أيُّ 
 

َّ
 جُل

ّ
حوارٍ أو أيُّ نقاشٍ سياسي حرّ، بل إن

بما  الصمت،  التزمت  السياسية  الأحـــزاب 
ح عبد 

ّ
في ذلــك الأحـــزاب الداعمة  للمُترش

المجيد تبّون، فالنقابات كانت شبه غائبة، 
ــفــون فــا صـــوت ولا وجــــود لهم، 

ّ
ــا المــثــق أمّــ

فانفردت  العمومية  الإعـــام  وأمّـــا وســائــل 
بإنتاج خطاب أحــاديٍّ لا يُعبّر عن الواقع 
ــــري وتــــحــــدّيــــاتــــه. فـــالانـــتـــخـــابـــات  ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 
ً
ــة ــة بــــــــدلًا مـــــن أن تــــكــــون فــــرصــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــأن 

ّ
ــزائــــري بــش ــزائــــري جــ لإيـــجـــاد حـــــوار جــ

لتفتقر  الصمت،  أنتجت  الــبــاد،  مستقبل 
بــذلــك الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة إلـــى الــعــامــل 
ــل في 

ّ
ــا، والمــتــمــث ــدهــ ــذي أوجــ ــ الأســــاســــي الـ

 هذا 
ّ

المنافسة والنقاش السياسي. في ظل
التصحّر السياسي، برز في أثناء الحملة 
مــؤسّــســاتــي،  الأول  فـــاعـــان:  الانــتــخــابــيــة 
ــــال وجــــــود عـــبـــد الــــقــــادر بــن  وبــــــرز مــــن خـ
ــنـــاء الـــوطـــنـــي(  ــبـ ــة الـ ــيــــس حـــركـ قـــريـــنـــة )رئــ
الثاني في  ح تبّون، وتمثل 

ّ
للمُترش داعماً 

ــر عنها  آراء الـــشـــارع الـــجـــزائـــري، الــتــي عُــبِّ
 العديد من المقاطع العفوية 

ّ
من خــال بــث

والساخرة للجزائريين في مختلف وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وشــمــلــت مــواضــع 
ـــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ـــشـــكِّ

ُ
دة ت ــدِّ ــعـ ــتـ مُـ

واحــــــــــــدة مــــنــــهــــا. ورغــــــــــم حــــــــرص الـــــدولـــــة 
ومُؤسّساتها، وبعض الأحزاب، على إقناع 
الجزائريين بأهمّية المشاركة في رئاسيات 
داً  مُــجــدَّ قاطعوا  الــجــزائــريــن   

ّ
أن  

ّ
إل  ،2024

الأرقــام  تضاربت  مهما  الانتخابات.  هــذه 
في  الجزائريين  مشاركة  مستويات  حــول 
 الملايين من الجزائريين 

ّ
 أن

ّ
الرئاسيات، إل

رندة حيدر

ــــذي ضــغــط على  المـــســـؤول الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــوات الــتــي  ــبـ ــعـ ــر« لــتــفــعــيــل الـ ــمــ »الــــــــزرّ الأحــ
فجّرت أجهزة الاتصال، التي يحملها آلاف 
مــن عــنــاصــر حـــزب الــلــه، هــو مــجــرم حــرب، 
 عن 

ٌ
ــورة ــ ــ ــادة جــمــاعــيــة، وصـ ــ ومـــرتـــكـــبٌ لإبــ

طلق في عصر التكنولوحيا فائقة 
ُ
الشرّ الم

ــة. المــســؤول الإســرائــيــلــي الـــذي ضغط 
ّ
الــدق

ــزرّ، وفــي لحظة بتر أصــابــع المئات  الـ على 
وإطـــفـــاء الـــنـــور فـــي عــيــون المـــئـــات وإدمــــاء 
ــادٍ وتـــشـــويـــه وجـــــــوهٍ، هـــو الــنــمــوذج  أجــــســ
الذين  الإسرائيليين  المسؤولين  مــن  الآخــر 
الــجــنــائــيــة  المـــحـــاكـــم  ـــاحـــقـــهـــم 

ُ
ت  

ّ
يـــجـــب أن

فالهجوم  جماعية،  إبـــادة  بتهمة  الدولية 
ــه مـــســـبـــقـــا، وعـــــن ســـابـــق تـــصـــوّر  ــــط لــ

ِّ
ــط ــ

ُ
خ

ه سينال 
ّ
بأن الكامل  الإدراك  وتصميم، مع 

من مئاتٍ في منازلهم، وفي أماكن عيشهم 
وليس  وأودلادهــــم،  عائلاتهم  مــع  اليومي 
في جبهات القتال فحسب. وقبل الحديث 
المــآلات العسكرية للهجوم السيبراني  عن 
الإسرائيلي على لبنان وعن دلالاته، وعن 
 ،

ً
 خطورة

ّ
ردّ حزب الله عليه، ثمّة أمر لا يقل

 ،
ً
 ولاإنــســانــيــة

ً
وربّـــمـــا أكــثــر هـــولًا وبــشــاعــة

يومَي  ظهر  بعد  إسرائيل  ارتكبته  ما  في 
سبتمبر/   18  -  17( ــاء  ــعــ والأربــ الـــثـــاثـــاء 
ــاري(، وســيــكــون لـــه تــداعــيــاتــه  أيـــلـــول الــــجــ
على الحروب المستقبلية، وليس محصوراً 
ــرة بــــن إســـرائـــيـــل وحــــزب  ــ ــدائـ ــ بـــالـــحـــرب الـ
تكنولوجيا  ألا وهــو تحويل  حــالــيــا،  الــلــه 
الاتصالات أدواتٍ للقتل. ويضاف هذا إلى 
التاريخ الأسود للبرمجيات الخبيثة، التي 
أعــدّتــهــا صــنــاعــة الــهــاي تــك الإســرائــيــلــيــة، 
الــــتــــي بـــاعـــتـــهـــا إلـــــــى الأنــــظــــمــــة الــقــمــعــيــة 
والاستبدادية من أجل ملاحقة المعارضين 
دول  زعماء  على  والتجسّس  السياسيين، 

يات الدينية. 
ّ
كبرى، واضطهاد الأقل

تــســخــيــر إســـرائـــيـــل الــتــكــنــولــوجــيــا فــائــقــة 
ة في خدمة القتل الجماعي هو درجة 

ّ
الدق

ــــرى مـــن الـــتـــوحّـــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــذي  أخـ
ة. 

ّ
رأينا نموذجاً له في حرب الإبادة في غز

ه 
ّ
أن الجديد  القاتل  ومــا يميّز هــذا السلاح 

 للأجساد، بل هو أيضاً وسيلة 
ً
ليس قتلا

ه سلاح ترهيبي من 
ّ
لتدمير المعنويات، إن

نوع آخر تريد من خلاله إسرائيل أن تبعث 
 مكان من لبنان. 

ّ
الرعب والخوف في كل

أنـــشـــأت إســـرائـــيـــل، مــنــذ عـــام 2009، حــيّــزاً 
ــداً ضـــمـــن نـــطـــاق عـــمـــل الـــجـــيـــش هــو  ــديــ جــ
ــا لـــه؛  دت هـــدفـ المــــجــــال الـــســـيـــبـــرانـــي، وحــــــــدَّ

هـــوكـــشـــتـــايـــن، المــــنــــوط بــــه مــــن واشـــنـــطـــن 
الــــتــــوسّــــط لــخــفــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــجــنــب 

الاندفاع إلى حرب شاملة.
يبرع نتنياهو في استثمار انحياز إدارة 
بــايــدن والــكــونــغــرس إلــى أقــصــى حـــدّ، ولا 
ذة 

ّ
المتنف بَة 

ْ
خ

ُّ
الن إقــنــاع  فــي   

ً
صعوبة يجد 

ــه )ومـــا 
ّ
 مـــا يــقــتــرفــه كــل

ّ
فـــي واشــنــطــن بــــأن

سيقترفه لاحقاً( هو من قبيل الدفاع عن 
الــنــفــس. ويــســتــثــمــر كـــذلـــك ضــعــف بــايــدن 
 حكومة 

ّ
ــخــاذ أيّ إجـــراء بــحــق

ّ
ده بــات وتــــردَّ

ــــب، فـــيـــمـــا تـــزيـــد  ــيـ ــ  أبـ
ّ

ــــي تــــــل ــرّفــــن فـ ــطــ ــتــ ــ
ُ
الم

ــراب مــوعــد  ــتـ الاعـــتـــبـــارات الانــتــخــابــيــة واقـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن وهـــن بــايــدن، 
اته بالسعي  ومن عجزه عن ترجمة ادّعاء
لإحـــال ســام فــي منطقتنا. وفيما يــدرك 
ــر من   الــبــيــت الأبــيــض يــتــطــيَّ

ّ
نــتــنــيــاهــو أن

إقليمية،  أو   
ً
ى شاملة تسمَّ واســعــةٍ  حــربٍ 

بات  إلــى »سيناريو«  يلجأ  نتنياهو   
ّ
فــإن

مكشوفاً، وهو التصعيد بغير اندفاع إلى 
حـــرب كــبــيــرة، وذلــــك بــتــوســيــع الــهــجــمــات 
ــادة حــدّتــهــا وإيــقــاع أكثر  المــوضــعــيــة، وزيــ
ــة،  ــادّيــ مـــا يــمــكــن مـــن خــســائــر بــشــريــة ومــ
ـــــه لا يــنــزلــق إلــى 

ّ
والادّعـــــــــاء خــــال ذلــــك أن

 ما 
ّ

الــحــرب الــتــي يخشاها بــايــدن، إذ جُـــل
أن تنتهي ولايته من  الأخير  هــذا  اه 

ّ
يتمن

ل إيراني 
ّ

دون وقوعها، وذلك خشية تدخ
ودعـــم روســـي لــحــزب الــلــه، مــمّــا يستدرج 

لمــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو، ويــتــغــاضــى الــبــيــت 
الأبــيــض خـــال ذلـــك عــن الاعـــتـــراف بــقــرار 
ــحــدة الأخـــيـــر، الــــذي يــدعــو إلــى 

ّ
ــم المــت الأمــ

للأراضي  القانوني  غير  الاحــتــال  إنهاء 
في  تــوجّــه  بــايــدن   

ّ
أن رغـــم  الفلسطينية. 

 
ّ
ــحــدة، ورغــم أن

ّ
الأثــنــاء إلــى مقرّ الأمــم المــت

ة منذ 
ّ
ــتـــال الإســرائــيــلــي يــشــمــل غــــز الاحـ

ه، في 
ّ
أكتوبر/تشرين الأول 2023. ذلك أن

 قـــادة 
ّ
ــق بــقــضــيــة فــلــســطــن، فــــإن

ّ
مـــا يــتــعــل

وجمهوريين  ديمقراطيين  مــن  واشنطن 
ــــي كـــوكـــب  ــن يـــعـــيـــش فــ ــمــ يــــتــــصــــرّفــــون كــ
آخـــر غــيــر كــوكــبــنــا الأرضـــــي، بـــدولـــه ذات 
مة الدولية، ولا يخجل 

ّ
العضوية في المنظ

ــع بــادهــم  ــــؤلاء الــســيــاســيــون مـــن وضــ هـ
دول  بقية  عن  والعزلة  النبذ  في موضع 
الـــعـــالـــم، بــســبــب انـــحـــيـــازهـــم الــهــســتــيــري 

لدولة الاحتلال.
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ الــــتــــذاكــــي  ــم  ــ ــرغـ ــ وبـ والآن، 
ــة  ــهـ ــواجـ  المـ

ّ
ــة، فـــــــإن ــيــ ــركــ ــيــ والـــلـــجـــلـــجـــة الأمــ

حة للاتساع في أيّ ساعةٍ مع لبنان، 
َّ

مُرش
 بــن 

ً
ــــات مـــنـــضـــبـــطـــة ــــاوشـ ــنـ ــ ــد المـ ــعـ ــــم تـ إذ لـ

الجانبين تحت سقف مُنخفِض، ولم يعد 
)لنتذكّر  مرعيةٍ  اشتباكٍ  قواعد  من  هناك 
مــطــالــبــات إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة ســابــقــة 
ــزب الـــلـــه بـــعـــدم اســـتـــهـــداف مــدنــيــن  مـــن حــ
اســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي أيّ مـــواجـــهـــة واســــعــــة(، 
الــتــي يــطــرب   أفــضــل »الإنـــــجـــــازات«، 

ّ
إذ إن

ــن ورائــهــم   أبـــيـــب، ومـ
ّ

ــل لــهــا الــســاســة فـــي تـ
المدنيين  جمهورهم، هي حين يستهدفون 
ة ولبنان، وهو ما كشفته الهجمات 

ّ
في غز

الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الأخـــــــيـــــــرة، الــــتــــي وصـــفـــهـــا 
ـــحـــدة الــســامــي لــحــقــوق 

ّ
مـــفـــوّض الأمــــم المـــت

الإنــســان فــولــكــر تــــورك، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
الاستهداف   

ّ
»إن الدقيقة:  الــعــبــارات  بــهــذه 

ــواء كــانــوا  المــتــزامــن لآلاف الأشـــخـــاص، ســ

حة، 
ّ
فــي جماعات مسل أعــضــاء  أو  مدنيين 

من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة 
ستهدَفة ومكان وجودها، والبيئة التي 

ُ
الم

كــانــت فــيــهــا عــنــد وقــــوع الـــهـــجـــوم، يُــشــكّــل 
الإنسان،  الدولي لحقوق  للقانون  انتهاكاً 
ــه 

ّ
ــى إن

ّ
ولــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي«. حــت

نقل عن دونالد ترامب )وليس أحداً غيره( 
 ما حصل 

ّ
قوله، تعقيباً على الهجمات، »إن

فــي لبنان كــان جنوناً لــم يــرَ أحــدٌ مــن قبل 
 له هناك«. وفات الرجل الانتباه إلى 

ً
مثيلا

 الـــدعـــم الأمــيــركــي الــتــاريــخــي والأعــمــى 
ّ
أن

جاه الأوضاع 
ّ
 رئيسٌ في ات

ٌ
 أبيب عامل

ّ
لتل

إلــــى هــــذا الـــجـــنـــون الـــــذي يـــدمـــج المــدنــيــن 
بالعسكريين في دائرة الاستهداف، والذي 
يـــجـــعـــل مــــن أجــــهــــزة الاتـــــصـــــال فــــي أيــــدي 

 للانفجار.
ً
 قابلة

َ
حامليها قنابل

القليلة  الأســابــيــع  خــال  ب 
ّ
فلنترق وعليه، 

قبلة، حرباً هي مزيج من إرهــاب الدولة 
ُ
الم

ة، ومن 
ّ
الاستعراضي ضدّ المدنيين في غــز

الأراضــي  تستبيح  قاتلة  جنونية  أنشطة 
وأركــان  بــايــدن   

ّ
أن الثابت  ومــن  اللبنانية. 

إدارتـــــه يــســتــعــدّون لمـــغـــادرة مــواقــعــهــم في 
 أمناً 

ّ
ــل تــلــك الأثـــنـــاء، وقـــد أصــبــح الــعــالــم أقـ

وأكثر ازدحاماً بالكوارث المروّعة، ممّا كان 
حُ الديمقراطيين إلى 

ّ
عليه حين وصل مُرش

البيت الأبيض قبل أربعة أعوام.
)كاتب من الأردن(

ز ضعفه، 
ّ
الــتــراجــع ســيُــعــز  مــثــل هـــذا 

ّ
لأن

 عــلــيــه فــي 
ٌ
ــواقــــبُ كـــبـــيـــرة وســـتـــكـــون لــــه عــ

المستقبل المنظور والبعيد. 
الـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى الــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى شـــبـــكـــة 
الأمنية  العمليات  في سياق  الاتــصــالات 
ذتها 

ّ
نف التي  الكبيرة،  والاستخباراتية 

ــران  ــ إســـرائـــيـــل فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــة وإيــ
 أكثر 

ً
الــحــرب، يُعطي صـــورة انـــدلاع  منذ 

وضوحاً عن الآثــار العميقة للحرب على 
تــــوازن الــــردع بــن إســرائــيــل، وحـــزب الله 
ى في وقت رفع فيه انخراط 

ّ
وإيران. وحت

الله في الصراع من تكاليف حرب  حــزب 
 
ً
 أمنية

ً
ة على إسرائيل، وأوجد مُعضلة

ّ
غز

الشمالية،  في جبهتها  لها  استراتيجية 
بة على هذا الانخراط 

ّ
ترت

ُ
 التكاليف الم

ّ
فإن

لــم تعد تقتصر على حــرب اســتــنــزاف لم 
بة 

ّ
 من حيث التكاليف المترت

ً
تعد مُتكافئة

 الأخــيــرة 
ّ
على حــزب الــلــه وإســرائــيــل، لأن

نجحت )إلى حدّ بعيد( في فرض قواعد 
 بالحزب.

ً
لحق أضراراً كبيرة

ُ
اشتباك ت

منذ تعافي الــحــزب مــن الــحــرب الواسعة 
التي خاضها مع إسرائيل في عام 2006، 
التي  الكبيرة،  العسكرية  ترسانته  صمّم 
 ردعٍ تمنع 

َ
ــوّة قـ الــفــتــرة  طــوّرهــا منذ تلك 

 حرب أخرى 
ّ
إسرائيل من التفكير في شن

 هـــذا 
ّ
ــكـــن واســــعــــة عــلــيــه فــــي المــســتــقــبــل. لـ

لم  ــه 
ّ
لأن كبير،  بتصدّع  أصيب  التصميم 

يردع إسرائيل عن خرق قواعد الاشتباك 
فــي إدارة حـــرب الاســتــنــزاف، وقـــد ينهار 
ذت إسرائيل تهديدها بشن 

ّ
ياً إذا ما نف

ّ
كل

 
ّ
حـــرب شــامــلــة عــلــى لــبــنــان. مــن المــؤكّــد أن

 
ً
مرتفعة  

َ
تكاليف ستجلب   

ً
شــامــلــة حــربــا 

 
ّ
ــن لا يُــمــكــن تـــصـــوّرهـــا، لــكــن

َ
عــلــى الــطــرف

مخاطرَ  متزايد  بشكل  يستشعر  الحزب 
 عــلــيــه. ويُــعــطــي الــهــجــوم على 

ً
وجــــوديــــة

الهجوم  وقبله  الــحــزب،  اتــصــالات  شبكة 
الاستباقي الإسرائيلي قبل ساعات قليلة 
الانتقامي  العسكري  الحزب  ردّ  من  فقط 
ــكــر، 

ُ
ــؤاد ش عــلــى اغــتــيــال قـــائـــده الــكــبــيــر فــ

 عن الكيفية التي يُمكن أن يُــؤدّي 
ً
صــورة

الإسرائيلي  الاستخباراتي  الخرق  فيها 
الـــكـــبـــيـــر لمـــنـــظـــومـــة الأمـــــــن والاتـــــصـــــالات 
 قــدرتــه عــلــى إدارة 

ّ
الــخــاصّــة بــه إلـــى شـــل

يزال  لا  طويلة.  فترة  شاملة  لحرب  آمنة 
العسكرية  ترسانته  يُــراهــن على  الــحــزب 

والمشاركة  سبتمبر.   7 رئاسيات  قاطعوا 
ــــرات 

ّ
ــد مُــــؤش ــ الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة هــــي أحـ

الرئاسية  الانــتــخــابــات، ولا ســيّــمــا  نــجــاح 
أكبر   

ً
وشعبية  

ً
شرعية يُعطي  مــمّــا  منها، 

للمشاركة  المواطنين  جلب   
ّ
لكن للفائزين، 

ــقـــرار إداري  فـــي الانـــتـــخـــابـــات لا يــرتــبــط بـ
ــارٌ إراديٌّ يــجــمــع بين  ــيـ ـــــه خـ

ّ
إن ــل  بـ ــي،  ــوقـ فـ

السياسية  وقناعاتهم  المواطنين  خيارات 
 
ّ
بـــجـــدوى أصـــواتـــهـــم. يــضــاف إلــــى ذلــــك أن
ف على توفير 

ّ
إنجاح الانتخابات لا يتوق

قبيل  النداءات  المادّية وتكثيف  الإمكانات 
ـــه يرتبط أكثر 

ّ
إن بــل  الانــتــخــابــات فحسب، 

بتوفير الظروف السياسية المناسبة، التي 
تسبق الانتخابات. 

 مـــا أســهــم كــذلــك فـــي عـــدم مــشــاركــة 
ّ

ولـــعـــل
الجزائريين في رئاسيات 2024 هو بؤس 
بــن قرينة،  قــدّمــه  الــذي  السياسي،  المشهد 
الحملة  إلــيــه مــهــام تنشيط  أوكــلــت  الـــذي 
تبّون.  المجيد  عبد  ح 

ّ
للمُترش الانتخابية 

مساندته  حملة  افتقرت  الـــذي  قرينة،  بــن 
إلى أساسيات الحملات الانتخابية، عجز 
امتصاص غضب  الحالات عن  في معظم 
مـــن حــــدّة غضبهم،  زاد  بـــل  الـــجـــزائـــريـــن، 
ليزيد أداؤه من تذمّر الجزائريين تجاه كل 

ما هو سياسي، بل ورسمي كذلك.  
ما أولويات عهدته الثانية التي تمتدّ إلى 
2029؟ ... يتبع تقليدياً انتخاب الرئيس، أو 
 إلى إعادة تشكيل 

ُ
إعادة انتخابه، الدعوة

الجهاز التنفيذي، إيذاناً بانطلاق مرحلة 
جـــديـــدة. فــي الــحــالــة الــجــزائــريــة، لا يمكن 
اعــتــبــار تــكــلــيــف رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي، 
تشكيل  جـــديـــد،  وزراء  رئــيــس  تــكــلــيــف  أو 
 العهدةِ الثانية، بل 

َ
حكومة جديدة أولوية

ين 
َّ
تشمل شق المقبلة  المرحلة  أولــويــات   

ّ
إن

أساسَين؛ السياسي والاجتماعي.
ــــعــــدُّ ضــــــــرورة مـــراجـــعـــة طــبــيــعــة الــعــمــل 

ُ
ت

المقبلة،  المرحلة  أولــويــات  أولــى  السياسي 
تتحمّل  أن  يــمــكــنــهــا  لا  المــرحــلــة  هــــذه   

ّ
لأن

المرحلة  منهج  على  الاســتــمــرار  تــداعــيــات 
 من بين أكثر مرتكزات 

ّ
التي مضت، ولعل

هــــــذه المــــراجــــعــــة ضـــــــــرورة الابــــتــــعــــاد عــن 
الــخــطــاب  فــي  إنــكــار )وتــجــاهــل( الحقيقة 
ل 

ّ
الــحــقــيــقــة لا يمث إنـــكـــار   

ّ
الــســيــاســي، لأن

 يــكــمــن فـــي مــواجــهــة 
ّ

ــل  الـــحـ
ّ
ــل إن ، بـ

ّ
الــــحــــل

 إنـــكـــار الأزمـــــة لا 
ّ
الـــواقـــع وتـــحـــدّيـــاتـــه، لأن

 
ّ

 تــعــقــيــداً.  ويُــشــتــرَط فــي الشق
ّ

يــزيــدهــا إل
ــلــــي،  ــداخــ ــتــــوى الــ ــســ ــيــــاســــي، عـــلـــى المــ الــــســ
إحــــــداث قــطــيــعــة فـــي طــبــيــعــة المـــمـــارســـات 
المؤسّساتية والفردية التي تحكم العلاقة 
بــــن مــــؤسّــــســــات الــــدولــــة والمــــواطــــنــــن، لا 
يمكن إنجاح أيّ سياسة تنموية أو عمل 
 العلاقات الراهنة، التي 

ّ
مؤسّساتي في ظل

مؤسّساتهم،  بمختلف  الجزائريين  تربط 
ــة، الــتــي أضـــرّت  هـــذه الــعــاقــة غــيــر الــســويَّ
ونزاهتها،  الــدولــة  مؤسّسات  بمصداقية 

الضرورة  عند  والهجوم  المعلومات  جمع 
ــاع. وبــــات الـــســـاح الــســيــبــرانــي هو  ــدفــ والــ
ــع فـــي الــجــيــش إلــــى جــانــب  ــرابــ الـــســـاح الــ
ــرّ والــــجــــوّ والـــبـــحـــر، واهــتــمّــت  ــبـ أســلــحــة الـ
قـــيـــادات الــجــيــش بــوضــع تـــصـــوّرات لعمل 
هذا السلاح الجديد، الذي سيكون له دور 
كبير في الحروب المستقبلية الإسرائيلية، 
لا ســيّــمــا فـــي الــــحــــروب الـــســـرّيـــة أو حــرب 
ــرّاً  ــتـــي تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل ســ الــــظــــال الـ
 ضـــدّ الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 

ً
وخــفــيــة

ــة غــيــر  ـــحـ
ّ
ــل ، وضـــــــدّ تـــنـــظـــيـــمـــات مُـــسـ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

دولاتــيــة مثل حــزب الــلــه فــي لبنان. وعلى 
الرغم من اعتراف الإسرائيليين بعدم قدرة 
هذا السلاح على حسم المعركة في الميدان، 
ــه قــــادرٌ عــلــى تغيير أوجـــه المــواجــهــات 

ّ
فــإن

ــال تـــبـــادل  ــ ــثـ ــ ــيـــديـــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــضــربــات الــعــســكــريــة المــســتــمــرّ بــن حــزب 
الــلــه وإســـرائـــيـــل مــنــذ الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر 
بالتدهور  المستمرّة  والتهديدات   ،)2023(
خذ 

ّ
ه ات

ّ
إلــى حــرب واســعــة النطاق، ذلــك كل

 وتــعــقــيــداً بعد 
ً
ــرَ أكــثــر خـــطـــورة مــنــحــىً آخــ

عــمــلــيــة تــفــجــيــر أجـــهـــزة الاتـــصـــال، أو كما 
يسمّيها الإسرائيليون »ليلة البيجر« )ما 
هاجم  التي  الكريستال«،  »ليلة  بـ يُــذكّــرنــا 
ألمانيا  في  اليهود  ت 

ّ
محل النازيون  فيها 

ــا تــمــهــيــداً لــلــمــحــرقــة فـــي الــحــرب  ودمّــــروهــ
العالمية الثانية(.

المواجهة  حسم  يمكنها  لا  التكنولوجيا 
الكبير  العسكرية، ورغــم الأضــرار والأذى 
الــلــه، وغيرهم  الـــذي لحق بعناصر حــزب 
تقرّب إسرائيل قيد  لم  الأبــريــاء، فهي  من 
ــذي وضــعــتــه أخــيــراً  ــ أنــمــلــة مـــن هــدفــهــا الـ
بين أهــداف الحرب، ألا وهــو إعــادة سكّان 
ــيــــل إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم. وهــــذه  شــــمــــال إســــرائــ
الـــتـــي أرادت مـــن خــالــهــا  الــتــكــنــولــوجــيــا، 
إســرائــيــل إظــهــار تــفــوّقــهــا )الــــذي تتباهى 
بـــــه(، تــأثــيــرهــا تــكــيــكــي ومـــعـــنـــوي ولــيــس 
رغــم  خبيثة،  عملية  وآخـــر  اســتــراتــيــجــيــا. 
ها 

ّ
رة، فإن  لحرب مُدمِّ

ً
شكّل مُقدّمة

ُ
ها قد ت

ّ
أن

ـــلـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن كــثــيــريــن لــم 
ّ
ــــق مُـــحـــل وفـ

تساعد إسرائيل في وضع أهداف الحرب 
ــحــتــمَــلــة ضـــدّ حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، ولا 

ُ
الم

اســتــراتــيــجــيــة الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، ولا 
الــعــودة  باستثناء  منها،  الــخــروج  كيفية 
إلــــى تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن 1701، 
الـــذي يُــفــاوض المــوفــدُ الأمــيــركــي الــخــاص، 
ــن مــن أجــل 

َ
عــامــوس هــوكــشــتــايــن، الــفــريــق

تطبيقه بعد وقف إطلاق النار.
)كاتبة لبنانية(

 أميركيا علنياً، ووقــوع ما هو في 
ً
لا

ّ
تدخ

مــنــزلــة حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. وهـــا هــي هــذه 
ــق نــجــاحــا، فــلــيــس لــدى 

ّ
الــتــكــتــيــكــات تــحــق

واشنطن ما تقوله أمام موجتي الهجمات 
الأخيرة على لبنان سوى الدعوة لتفادي 
 دوليةٍ 

َ
التصعيد، وهو ما يصدر عن مراكز

نتنياهو  قيّد 
ُ
ت لا  مختلفة،  بصيغ  أخــرى 

صمّ 
ُ
له ثمناً سياسياً يُذكر، فيما ت حمِّ

ُ
ولا ت

الآذان عن المواقف النزيهة التي تصدر عن 
حدة، التي تدين بأشدّ 

ّ
مسؤولي الأمم المت

المتوحّش،  الإسرائيلي  السلوك  العبارات 
الـــدولـــي سلبيته،  المــجــتــمــع  ــنــكــر عــلــى 

ُ
وت

وعجزه عن وقف الانتهاكات الجسيمة.
 

ّ
ــن تـــشـــاطـــر تـــل ــطـ ــنـ  واشـ

ّ
ولـــيـــس ســــــرّاً أن

الله  الدائم من ربط حزب  التخوّف  أبيب 
ر في الحدود )الذي تجاوز 

ّ
الوضع المتوت

ة، 
ّ
غــز بالحرب على  ها( 

ّ
كل الحدود  أخيراً 

 هذه الحرب عن 
َ

ؤثِر عزل
ُ
 واشنطن ت

ّ
إذ إن

 واشنطن تدرك 
ّ
أيّ تفاعلٍ معها. وبرغم أن

 وقف هذه الحرب المتوحّشة هو 
ّ
جيداً أن

 
ّ
 أن

ّ
أنجع سبيل لوقف أيّ تفاعلٍ معها، إل

أبيب هــدف هزيمة   
ّ

تــل واشنطن تشاطر 
المقاومة  إرادة  كسر  )والقصد  »حــمــاس« 
ى لو أدّى ذلك )وقد أدّى( إلى 

ّ
عامّة(، حت

ة عــلــى رؤوس أبــنــائــه، 
ّ
ــز تــدمــيــر قــطــاع غــ

وهــــو مـــا جــعــل جــهــودهــا لــوقــف الــحــرب 
 بالتلاعب والمخاتلة وشراء الوقت 

ً
مُفعمة

الثقيلة لإلحاق ضرر كبير بإسرائيل في 
 الخرق الاستخباراتي 

ّ
حرب واسعة، لكن

الإســـرائـــيـــلـــي الــعــمــيــق لـــه يُــثــيــر شــكــوكــا 
أن قدرته في خوض حرب واسعة. 

ّ
بش

ــه مــن  ــلـ ــالـــي لـــحـــزب الـ ــثـ يــتــمــثــل المــــخــــرج المـ
حــرب الاســتــنــزاف الــراهــنــة، ومــن مواجهة 
مخاطر الحرب الشاملة، في إبرام تسوية 
ــــدوء إلـــى  ــهـ ــ ـــعـــيـــد حـــالـــة الـ

ُ
ــيــــل ت ــع إســــرائــ مــ

 مثل 
ّ
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة. لــكــن

 في المستقبل 
ً
هذه التسوية لا تبدو مُمكنة

 
ّ
ــإن ، فـ

ً
ــو كـــانـــت مُـــمـــكـــنـــة ـــى لـ

ّ
ــت المـــنـــظـــور، وحـ

مـــأزق الــخــيــارات الـــذي يــواجــهــه الــحــزب لا 
يُساعده في فرض تسوية متوازنة تضمن 
استعادة تــوازن الــردع، ما كان سائداً قبل 
قــرّر  وعندما   .)2023( أكتوبر  مــن  السابع 
حـــزب الــلــه الانـــخـــراط فـــي حـــرب الإســـنـــاد، 
 هــذا الانــخــراط 

ّ
ــه كــان يُـــدرك مسبقاً أن

ّ
فــإن

الـــردع بما يمنع  لــه لتعزيز   
ً
يُشكّل حــاجــة

أن يكون هو الهدف التالي إسرائيلياً بعد 
الخاطئة،  الحسابات   

ّ
إن »حماس«.  حركة 

ع أن تستمرّ حرب الاستنزاف 
ّ
التي لم تتوق

الــصــورة التي  ها، وتــصــدّع 
ّ
الفترة كل هــذه 

 على 
ً
ــادرة ــ  قــ

ً
رســمــهــا الـــحـــزب لــنــفــســه قـــــوّة

مـــقـــارعـــة إســـرائـــيـــل فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
الــصــراع، أوجــدا وضعاً جديداً سيكون له 

آثار كبيرة عليه في المستقبل. 
)كاتب لبناني(

تــعــيــق المــســيــرة الــتــنــمــويــة لــلــجــزائــر. ومــن 
أجـــل الــتــوجّــه نــحــو بــنــاء عــاقــات سليمة 
بــن المــواطــنــن ومــؤسّــســات الـــدولـــة لا بــدّ 
تطهير  عــلــى  تــعــمــل  ســيــاســيــة  إرادة  مـــن 
مؤسّسات الدولة في القطاعات الحكومية 
الحيوية  القطاعات  فــي  سيّما  ولا  ــهــا، 

ّ
كــل

من  والصحّة...  والعمل  والسكن  كالعدالة 
مختلف الممارسات الضارّة.

ولا تــقــتــصــر الأولــــويــــات الــســيــاســيــة على 
ي فقط، بل تشمل كذلك البعد 

ّ
البعد المحل

الخارجي، من خلال الدعوة إلى مراجعات 
فــي السياسة الــخــارجــيــة لــلــجــزائــر، ســواء 
الأفريقي  العربي  المغاربي  الصعيد  على 
والدولي، من دون التركيز في محور واحد 
مراجعات  معيّنة.  ثنائية  عــاقــات  فــي  أو 
رات مع 

ّ
ف من حدّة التوت

ّ
خف

ُ
من شأنها أن ت

الجوار القريب والبعيد، وتسهم في فتح 
الخارجية  العلاقات  في  صفحات جديدة 
للجزائر  الاستراتيجي  المــوقــع  لــلــجــزائــر.  
يفرض عليها )أكثر من جيرانها( أن تبادر 
مـــن أجــــل بــنــاء عـــاقـــات خــارجــيــة جــديــدة 
بــغــيــة الــتــحــكــم فـــي المــخــاطــر والــتــحــدّيــات 
ــدول المــنــطــقــة  ــ الـــخـــارجـــيـــة، الـــتـــي تــحــيــط بـ
والجوار  العربي  العالم  العربي/  )المغرب 
الأفريقي(، وذلك لوجود تحدّيات إقليمية 
ب حلولًا 

ّ
الــتــحــدّيــات تتطل مُــتــعــدّدة. هــذه 

 لا يمكن إيجادها دوماً من خلال 
ً
إقليمية

د من رحم 
َ
ول

ُ
ها ت

ّ
الاستعانة بالبعيد، بل إن

مجتمعات المنطقة حصراً. 
ــات الــعــهــدة  ــويــ ــا الـــشـــق الـــثـــانـــي مـــن أولــ ــ أمّـ
 

ّ
 عـــن الــشــق

ً
 أهـــمّـــيـــة

ّ
ــــذي لا يـــقـــل الــثــانــيــة، الـ

ــــق بـــالـــجـــانـــب 
ّ
ــل ــعــ ــتــ ــــــه يــ

ّ
ــــي، فــــــإن ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

بتحسين  المرتبط  الاقتصادي  الاجتماعي 
الظروف المعيشية اليومية للجزائريين، ولا 
الشرائية  قدراتهم  رفــع  على  العمل  سيّما 
مــن أجـــل تحقيق الــعــيــش الــكــريــم والــائــق 
الأســعــار  ارتــفــاع   

ّ
إن الــجــزائــريــن.  لغالبية 

يوماً بعد يوم أنهك الأسر الجزائرية ذوات 
الــدخــلــن المــحــدود والمــتــوسّــط، خــاصّــة مع 
ؤهّلها لتلبية 

ُ
صعوبة تحقيقها لمداخيل ت

احــتــيــاجــاتــهــا. أوضــــاع اقــتــصــاديــة دفعت 
الأســر الجزائرية إلــى الــتــورّط فــي الديون 
ممّا أفضى إلى تكريس الفقر في المجتمع. 
حــاولــت الــدولــة مــن خــال تدابير مختلفة 
مــثــل مــنــحــة الــبــطــالــة، الــتــي اســتــفــاد منها 
 الأعباء 

َ
مئات آلاف من الجزائريين، تخفيف

 هذا يبدو غير 
ّ
الاقتصادية على الأسر، لكن

 شهريةٍ للأسر تسمح 
َ

كافٍ لتأمين مداخيل
لها بحفظ ماء الوجه. ولا يمكن فصل رفع 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة عـــن تــوفــيــر فـــرص عمل  الـ
والعاطلين،  العمل  عــن  للباحثين  جــديــدة 
 
ْ
 آليات الدعم، وإن

ّ
من مختلف الفئات، لأن

الــبــديــل من  تــكــون  أن  تــنــوّعــت، لا يمكنها 
ي 

ِّ
غط

ُ
ر رواتبَ ت

ّ
خلق فرص عمل دائمة توف

احتياجات الجزائريين.
)كاتب جزائري(

إباحة كلّ شيء من الإرهاب إلى الجنون

عن المأزق الاستراتيجي لحزب الله

عن أولويات عهدة تبوّن الثانية

حين تتحوّل التكنولوحيا 
أداةً للقتل الجماعي

نترقّب حرباً هي 
مزيج من إرهاب 

الدولة الاستعراضي 
ضدّ المدنيين في 
غزّة ومن أنشطة 

جنونية قاتلة تستبيح 
الأراضي اللبنانية

مأزق الخيارات 
الذي يواجهه الحزب 

لا يسُاعده في 
فرض تسوية متوازنة 

تضمن استعادة 
توازن الردع

من أولويات العهدة 
الثانية، تحسين 

الظروف المعيشية 
اليومية للجزائريين، 
سيمّا العمل لرفع 
قدراتهم الشرائية

آراء

بشير البكر

حد اللبنانيون تجاه الاعتداءات الإسرائيلية من طريق أجهزة البيجر واللاسلكي. 
ّ
ات

ــــرأي الــعــام عــن تــضــامــن مــع الــضــحــايــا.  وعـــبّـــرت الــحــكــومــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة والـ
ة، بمن فيهم الذين يختلفون مع حزب الله على توجيه رسالةٍ 

ّ
والتقت الأطراف كاف

ق الأمر بالموقف من 
ّ
صريحةٍ إلى اسرائيل بأنّ لبنان غير قابلٍ للقسمة، عندما يتعل

ر لها 
ّ
اعتداءاتها، وبالتالي لن تجد طرفاً لبنانياً يقف مع حربها ضدّ الحزب، ويُوف

إنــذاراً صريحاً لإسرائيل، سيجعلها  الرسالة  لت هذه 
ّ
السياسي. وقد شك الغطاء 

ها ستجد صداها 
ّ
تعيد النظر بحساباتها وخططها السياسية والعسكرية، كما أن

ى الرواية الإسرائيلية من توسيع الحرب على الجبهة 
ّ
لدى القوى الدولية، التي تتبن

الشمالية، بذريعة تطبيق القرار 1701.
استيعابٍ  عــن  السياسية  وقـــواه  بحكومته  لبنان  عــن  التي صــدرت  الرسالة  تعبّر 
 

َّ
 نضج وطني بأنّ حل

َ
لدروس الحروب الإسرائيلية السابقة على لبنان، وتعكس حالة

مشكلة حزب الله شأن لبناني داخلي، لا يتمّ من خلال الاستعانة بإسرائيل، ويُعبّر 
ذلك عن حرص على عدم منح إسرائيل الضوء الأخضر لتدمير البلد، تحت ذريعة 
ة إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن  ضرب حزب الله. ويدرك اللبنانيون أنّ حُجَّ
، لأنّ إسرائيل لم تلتزم به في السابق، ورفضت الوساطات الأميركية 

ٌ
1701 واهية

والفرنسية في آخر أشهر، من أجل وضع آلية للإشراف على القرار بطرائق عديدة، 
من بينها تعزيز القوات الدولية العاملة في الجنوب، وتوسيع صلاحياتها بالعمل 
مع الدولة اللبنانية لحماية حدودها من إسرائيل. وبالتالي، هدف الحرب أبعد من 
هذه الذريعة، وغير خافٍ على أحدٍ أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
العام، من حول الحرب على غــزّة، من أجل  الدولي والإقليمي  يعمل لتوظيف الجوّ 

تحقيق مكاسبَ سياسيةٍ وعسكريةٍ في لبنان، وبلدان أخرى.
أيّ عــدوان إسرائيلي شامل في  الطريق على  الداخلي  اللبناني  التضامن  يقطع 
أنّ  لكنّ ذلــك لا يعني  ي، 

ّ
المنظور، ويحرمه من توفير غطاء سياسي محل المــدى 

ها، 
ّ
العسكرية كل الله في حساباته  لبنان يساندان حزب  الحكومة والشارع في 

 إلى الأقوال في مسألة إسناد 
َ

 أنّ هناك رأياً عامّاً مفاده أنّ الأفعال لم ترق
ً
خاصّة

غزّة، والخسائر في الجنوب تفوق تلك التي لحقت بإسرائيل بأضعاف، وهذا أمر 
ة. والمطلوب منه أنّ يردّ على رسالة 

ّ
يستدعي من حزب الله أن يُراجِع مواقفه كاف

 ومؤسّساتها، ويترك 
َ
 اللبنانية

َ
التضامن بإيجابية، ويحترم في المقام الأول الدولة

 
ٌ
 صريحة

ٌ
لها مسؤولية قرار الحرب والسلم. التضامن الرسمي والشعبي رسالة

التنازل عن  في طريق  ــخــاذ خــطــواتٍ 
ّ
وات داخليةٍ،  بمراجعةٍ  يقوم  الله كي  لحزب 

الدولة الموازية، التي يقيمها في الأراضي اللبنانية، بجيشها وأمنها ومؤسّساتها 
ل لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتشكيل 

ّ
عط

ُ
المالية والاقتصادية، ويرفع الفيتو الم

بــذلــك عن  ويــبــرهــن  اللبنانية،  الــقــوانــن  تمليه  مــا  وفــق  ويتعامل  فــاعــلــة،  حكومة 
 لا تستقوي بالسلاح على الدولة 

ً
 لبنانية

ً
 سياسية

ً
استعداد صادق للتحوّل حركة

لات عسكرية خارج أراضي لبنان في سورية والعراق 
ّ
والشعب، ولا تمارس تدخ

واليمن، يتحمل لبنان كلفة تبعاتها، وتضرّ بعلاقاته مع الشعوب العربية، التي 
التي ينشر فيها  الحال في سورية،  أراضيها، كما هو  قوّاته في  تعاني وجــود 
ار الأسد. 

ّ
ة إيران لإسناد رئيس النظام بش

ّ
حزب الله آلافاً من مقاتليه ضمن خط

ي 
َ
 بعد أن هجّر أهلها، وخاصة في ريف

ً
 عدّة

َ
 مناطق

ّ
وهو على هذا الأساس يحتل

ب الظرف السياسي والعسكري الصعب من حزب الله أن 
ّ
دمشق وحمص. يتطل

 جيّداً، ويترجم موقفه إلى أفعال ملموسةٍ داخل لبنان وخارجه، 
َ
يتفهّم الرسالة

وأهــمّ خطوة ذات قيمة، هي أن يبدأ بفكّ ارتباطه مع المشروع الإيراني، ويوقف 
توظيف لبنان في خدمة الأجندة الإيرانية، وسحب مقاتليه من سورية والعراق 
والأمنية  العسكرية  البلدان، ووضــع مقدراته  هــذه  في  لاته 

ّ
تدخ ووقــف  واليمن، 

تحت تصرف الدولة اللبنانية.

حمّور زيادة

النووية  المنشآت  يستهدف  كمبيوتر  فــيــروس   ،2010 عــام  فــي   ،
ً
مــصــادفــة شف 

ُ
اكت

الخبيثة ووصولها  الــدودة  انتشرت روايــات عــدّة عن كيفية عمل  الإيرانية. سنواتٍ، 
الثاني من  يناير/كانون  تقارير إعلامية، في  أهمّية. كشفت  أكثر كنوز طهران  إلى 
حدة وإسرائيل في 

ّ
هذا العام )2024(، دور مهندس هولندي تعاون مع الولايات المت

توصيل الفيروس إلى منشأة نطنز. كان هذا الهجوم سبباً في تغيير اعتماد إيران 
عة في الخارج لمنشآتها النووية. يبدو ما ارتكبته إسرائيل في 

َّ
على قطع غيار مُصن

لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري قادماً من العالم ذاته، العالم الذي أنذرك 
الــوصــول إليك بــأيّ منتج تشتريه مهما كــان بريئاً. هل يختلف ذلك  ــه قــادر على 

ّ
أن

ان الأصليين في 
ّ
ه عن حملة إرسال البطاطين الموبوءة بفيروس الجدري إلى السك

ّ
كل

ة 
ّ
أميركا عام 1763؟... ليس مهماً، في تقدير كاتب هذه السطور، مناقشة مدى الدق

الجراحية للعملية، وأنّ لها أضراراً جانبية. لو لم تقتل العملية أربعة أطفال كما فعلت، 
ل 

ّ
ولم تصب أيّ أبرياء كما فعلت، وبمعجزة استهدفت أعضاء حزب الله فقط، فستظ

ى بات الاغتيال 
ّ
 من جرائم الاغتيال جعلتنا نطبّع معها، حت

ً
، لكنّ عقوداً طويلة

ً
جريمة

، ويستنكر الناس وسائل الاغتيال الجديدة من باب البدعة )!(.
ً
الكلاسيكي مقبولا

ما ارتكبته إسرائيل في لبنان جريمة من دون محاولة تقريبها للعقل الغربي بأمثلة 
 

َ
من شاكلة »مــاذا لو كــان أحــد الأجــهــزة على طائرة غربية؟«، فالغرب جــرّب وسائل

ه سيتفهّما. هذه الجريمة لم تستهدف أعضاء حزب الله 
ّ
ى لو أدانها فإن

ّ
، حت

ً
مشابهة

ى الأصدقاء. 
ّ
ها استهدفت جميع من تعتبرهم إسرائيل أعداء، وربّما حت

ّ
وحدهم، لكن

للعالم  الــعــداء  المــؤامــرة، ومــن  لتاريخ طويل مــن نظريات   
ً
ــزة

ِّ
مُــحــف الجريمة  تأتي هــذه 

ها تسعى إليه، لذلك 
ّ
والدعوة للانعزال. وهو أمر ترّحب به إسرائيل كثيراً. بل يبدو أن

ت إسرائيل 
ّ
ي، بل إلى عزلة كاملة. عقوداً، ظل

ّ
 يُــؤدّي ذلك إلى تطوّر محل

ّ
ستحاول أل

لها على 
ّ

إذا أغضبته، فإنه يُفض ى 
ّ
أفعال، حت ارتكبت من  الغربي مهما  العالم  لة 

َّ
مُدل

ها بدأت تفقد هذه الميزة، أو ربّما وثقت فيها بأكثر ممّا 
ّ
الضحايا العرب. لكن يبدو أن

هم أن لا مكان لهم في عالم يسوده الغرب، 
ّ
يجب. لذلك، سيسرّها أن يُؤمِن العرب كل

 
ّ

ى بأجهزة الاتصال التي يحملونها في أيديهم. كل
ّ
هم مستهدفون مطاردون، حت

ّ
وأن

ى لو 
ّ
، حت شيء يصنعه الغرب ويصدّره يمكن أن يتحوّل سلاحاً. هذا الذعر لن يمرَّ

ر مئات الملايين ما حدث، وستنشط نظريات 
ّ
انتهت الحرب بعد هذه الجريمة، سيتذك

يعد هناك  فلم  ها. 
ّ
كل الحضارة  والتطعيمات ومنتجات  الأوبئة  لقاحات  المــؤامــرة عن 

ه مستورد، هذا 
ّ
شيء آمن. أن تشعرَ بالرعب من الموقد البريء في مطبخ منزلك لأن

ي 
ّ
أمر تحبّه إسرائيل، وستجتهد في أن تجعلكَ تستخدم النار بدل صناعة موقد محل

حديث. ليس النصر بالرعب وحده ما تجنيه، بل ربّما مزيداً من العزلة لنا. ففي دول 
العلوم الحديثة والمنتجات الحضرية،  ومجتمعات لديها تاريخ من الشكّ في جــدوى 
ي... في عالم 

ّ
ها مقيّدة بعالم حديث صاخب يبعدها عن واقعها المحل

ّ
وتشعر دائماً بأن

ية، 
ّ
 حاسم لجدل الحداثة والمحل

ّ
كهذا يمكن بسهولة الترويج للعزلة والانكفاء. في حل

 سيُسعد قطاعات كثيرة، تبدأ من حكومات دول ولا تنتهي 
ّ

ة، وهو حل والعولمة والهُويَّ
عند رجال الدين ومروّجي العلوم الزائفة ونظريات المؤامرة، مــروراً طبعاً بكثير من 
 
ً
، والتطوّرَ العلمي رفاهيّة

ً
 مؤامرة

َ
القوميين. كثيرون في هذه القطاعات يعتبرون الحداثة

ى لو لم تصل الأمور إلى هذه الدرجة، وستصل إليها بعد وقت، فإنّ 
ّ
غير ضرورية.  حت

هم في عالم لا يحترمهم وفق 
ّ
هم. الإحساس بأن

ّ
إحساس العزلة سيتعمّق لدى العرب كل

ه، فسيكون 
َ
ى لو احتضنت

ّ
شروطه، ويعجزون عن فرض شروطهم عليه. هذا عالم، حت

بينكَ وبينه ألف ألف فرسخ في داخلك. وهي عزلة تسعد بها إسرائيل بلا شكّ.
 فــي شبكة 

ً
 واضــحــة

ً
إلــى الجميع رســالــة الــكــيــان الصهيوني أن يــوصــل  لقد حــرص 

عون  يُطبِّ ومــن  إسرائيل  يقفون ضــدّ  للأعداء وللأصدقاء، من  الله،  اتصالات حــزب 
معها. وصلت إلــى الجميع رســالــة تــقــول: هــذا زمــن الــشــرّ. فــي هــذا الــزمــن، يمكن أن 

 شيء سلاحاً، ويمكن أن يُستخدم ضدّك أيّ شيء. أنت لست في أمان.
ّ

يُصبِح كل

بيار عقيقي

منطقياً، لم يعد جائزاً الحديث عن قواعد اشتباك في الجبهة اللبنانية بين حزب الله 
وإسرائيل، إثر تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيَين 
أدّى إلى استشهاد 37 شخصاً على  الــذي  لبنان،  الله في  في مناطق نفوذ حزب 

، وجرح أكثر من 2950 آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحّة اللبنانية. 
ّ

الأقل
ربّما للمرّة الثانية في غضون أربع سنوات يكون للبنان حدثان بمثابة 11 سبتمبر 
وتفجيرات  آب 2020  أغسطس/   4 فــي  بــيــروت  مرفأ  انفجار  الأمــيــركــي؛   )2001(
تهميش حقوق  إلى  أدّى  الأول  الحدث  في  العدالة  تغييب  كان  وإذا  اليومين.  ذلكما 
 
ً
الــثــانــي، لا ينتظر عــدالــة الــحــدث  أكــثــر مــن 220 ضحية وسبعة آلاف جــريــح، فـــإنّ 
الــخــوض في  أيّ شخص  أراد  إذا   .

ً
 جــوهــريــة

ً
مــا يستوجب خــطــوة بقدر   ،

ً
قضائية

 الاختراقات التي حصلت في صفوف حزب الله، 
ّ

ه في ظل
ّ
تفكير عميق، سيدرك أن

 إعلامٍ موالية له، أفردت مساحاتٍ عن تورّط شخصيات من الحزب 
َ

باعتراف وسائل
ى إنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بدا واجماً في 

ّ
وعمالتهم لإسرائيل، حت

إطلالته أوّل من أمس الخميس، وفي أثناء الكلام عن الاختراقات. 
، في مثل هذه الظروف، تصبح القرارات الاستراتيجية جزءاً من ديمومة سياسية 

ً
عادة

قبلة. في المقابل، بدا 
ُ
ه في عين الاعتبار في الأيّــام الم

ُ
ومستقبلية. وهو ما يجب أخــذ

اللبنانية عما كان في الأشهر الماضية، ولذلك ألف  الاحتلال أكثرَ استعداداً للجبهة 
 بالاعتقاد أنّ الإسرائيليين في أزمة، وأنّ الاحتلال أضعف من 

ً
سبب وسبب، يبدأ أوّلا

لقتاله. لم  التجهيز  أنّ الاستخفاف بالعدوّ أكثر إيلاماً من  ين. كما 
َ
القتال في جبهت

يأبه الاحتلال لرأي العالم وبما يُدعى بالمجتمع الدولي والعدالة الدولية، فيما اعتقدنا 
ي عن شرائع جامعة بين دول الكوكب، بل حصراً فهم 

ّ
هنا العكس. لا يعني ذلك التخل

حقيقة السلوك الإسرائيلي، غير المكترث لبشر هذه المنطقة. لم يأخذ الإسرائيليون 
بشكل  حدة 

ّ
المت الــولايــات  على  معتمدين  العالم،  أمــام  فظائعهم  لإظهار   

ً
طويلا وقتاً 

هما قادرتان على 
ّ
فترَض أن

ُ
مارَس من الصين وروسيا، الم

ُ
أساس، وعلى رفع العتب الم

مواجهة الأميركيين وخلق توازن في المنطقة يدفع إسرائيل إلى الخضوع للقرارات 
ين. ما الذي جرى؟ 

َ
 الدولت

ّ
الدولية، ووقف الإبادة في غزّة، والانصياع لحل

ــي، الــصــن انــكــفــأت إلــى  تــحــدّثــت روســيــا عــن مــلــيــونــي إســرائــيــلــي مــن أصـــل روســ
بين  الإقليم  صعيد  وعلى  الفلسطينية،  السياسية  للوحدة  خريطة  رســم  محاولة 
إيران والسعودية، فيما انصرف الأميركيون الى تمرير السلاح إلى إسرائيل من 
الحمأة، يصبح   هــذه 

ّ
أخــرى. في ظــل السياسي من جهة   

ّ
الحل جهة، ورفــع شعار 

الحذر ضرورياً، تحديداً في طرح أسئلة من نوع: حزب الله ولبنان غرقا في جبهة 
المقابل،  في  أيضاً.  اليمن  في  والحوثيون   

ّ
أقــل بدرجة  العراقية  الفصائل  الإســنــاد، 

اهتمّت إيران بشؤونها. لم تردّ بقوّة على تدمير إسرائيل قنصليتها في سورية، 
ولا ردّت على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، في 
31 يوليو/ تمّوز الماضي، بل انصرفت إلى إتمام استحقاقاتها الانتخابية، البرلمانية 
الأدبيات  أنّ  الأدهــى  إسرائيل.  مع  القتال  واجهة  في  فصائلها   

ً
تــاركــة والرئاسية، 

زت أخيراً في كيفية إحياء الاتفاق النووي مع أميركا على 
ّ
ها تقريباً، رك

ّ
الإيرانية كل

حساب الحلول في غزّة أو في جبهة لبنان، مع التأكيد أنّ الصاروخ الحوثي الذي 
استهدف إسرائيل منذ أيّام، ليس إيرانياً. 

إيــران تحاول تحصين  إذا كانت  الــشــرق؛  لنطلب وقتاً مستقطعاً في هــذا  حسناً، 
يها عن حلفاء لها في هذا 

ّ
حدة، ما الذي يمنع تخل

ّ
أوراقها التفاوضية مع الولايات المت

السياق؟ وبالتالي، لم علينا الاعتماد عليها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، طالما أنّ 
أهدافها نووية لا القضية؟ ... الآن على جبهة لبنان، سيخفت الكلام ويرتفع صوت 
المدافع، وسيدفع كثيرون أثماناً باهظة. وبعد أشهر، حين نكون في سبيل البحث 
عن مستقبل ما بعد الحرب، تكون طهران تجلس إلى طاولة واحــدة مع واشنطن 

ين.
َ
للاتفاق على مرحلة سياسية تطبيعية بين الطرف

درس لبناني وطني زمن الشرّ

لبنان... سقوط قواعد الاشتباك

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 21 September 2024 Saturday 21 September 2024
السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 م  18  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3673  السنة الحادية عشرة

تبون يؤدي اليمين الدستورية في الجزائر العاصمة، 17 سبتمبر 2024 )الأناضول(
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آراء

عصام شعبان

مــع اســتــمــرار الــحــرب تــواجــه مصر تداعياتٍ 
ــدّة، أخــطــرهــا عــلــى مــســتــوى، أمــنــي إصـــرار  عــ
في محور  البقاء  على  الإسرائيلي  الاحــتــال 
صــاح الــديــن )فــيــادلــفــي( وحــشــد قــواتــه في 
برّيا  رفــح  اقتحام  الــحــدود، ولا تبدو عملية 
 مع 

ً
العام، خاصّة التي قاربت   للحرب 

ً
نهاية

ى من سكّان 
ّ
نياتٍ إسرائيلية بتهجير ما تبق

حدة(، 
ّ
المت الأمــم  ألف بتقديرات   250( الشمال 

 عسكريةٍ عازلةٍ شمالًا وجنوباً، 
َ

وإقامة مناطق
ة، 

ّ
بجانب الأراضــي المجاورة لمستوطنات غز

 القطاع إلى الثلث، بحسب 
َ
ص مساحة

ّ
ما يُقل

تقديرات، هذا إلى جانب تعيين ضابطٍ لإدارة 
بقاء  يعني  السيناريو  هــذا  ق 

ُّ
وتحق القطاع، 

المباشرة  النتائج  . ومن 
َ

أطــول  
ً
المواجهة فترة

 الــحــدود، إحـــداث وضــعٍ 
ّ

على مصر فــي مــلــف
تكثيف  ب 

ّ
يتطل أمني،  مستوى  على  ضاغطٍ 

أعـــمـــال الـــرقـــابـــة والاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة من 
ــى مــع إضــعــاف 

ّ
الــتــشــكــيــات الــدفــاعــيــة، وحــت

المواجهة   
ّ
فــإن الفلسطينية،  المقاومة  فصائل 

متعدّد  الكبيرة  التضحيات  رغم   ،
ّ

المحتل مع 
القطاع،  عــن  برحيله   

ّ
إل تنتهي  لــن  ــه،  الأوجــ

جديدةٍ  مقاتلةٍ  مجموعات  تشكّل  واحــتــمــال 
 هجماتٍ ضدّ نقاط تمركز قوات العدوّ، 

ّ
تشن

كما  ق، 
ّ
للتحق ــح 

ّ
مُــرش رفــح،  فيها مدينة  بما 

العام  في  القطاع  من  الانسحاب  قبيل  جــرى 
2005. ومــن بــن تداعيات بقاء الاحــتــال في 
طـــول مــحــور صـــاح الـــديـــن )14 كــيــلــومــتــراً(، 
ــا يُـــفـــاقـــم الأزمـــــة  تـــقـــيّـــد عـــمـــل مــعــبــر رفــــــح، مــ
ة، وينال من دور مصر 

ّ
الإنسانية لسكّان غــز

ها، 
ّ
ــــوال كل وصــاتــهــا مــع الــقــطــاع، وفـــى الأحـ

ب 
ّ
يتطل مــع مصر  اتفاقاتها  إســرائــيــل  خــرق 

 
ّ
أن بحكم  الــدولــي،  للقانون  وفقاً  مكفولًا  ردّاً 
ــــدوان الاحـــتـــال يُـــضـــرّ مــصــالــح واســتــقــرار  عـ
مصر، وأمــن الحدود خصوصاً. ميدانياً، لن 
ــوات الاحـــتـــال الــبــقــاء فـــي قــطــاع  تستطيع قــ
التكلفة  ارتفاع  ة بالكثافة نفسها، بسبب 

ّ
غز

وتــخــطــيــطــهــا لمـــواجـــهـــات أوســـــع مـــع لــبــنــان، 
أخيراً،  الاحــتــال  توجهات حكومة  عليه   

ٌّ
دال

والأربــعــاء،  الثلاثاء  لبنان،  على  والهجومان 
اللذان أدّيا إلى تفجر أجهزة اتصال محمولة، 
ما أسفر عن إصابة ثلاثة آلاف شخص، بينهم 
 أبيب 

ّ
مــائــتــا حــالــة خــطــرة، وإن لــم تــعــلــن تـــل

 العملية 
ّ
مسؤوليتها، وتنكّرت واشنطن، فإن

تأتى ضمن مواجهة تتوسّع، ومن الممكن أن 
تتطوّر اشتباكاً برّياً، هذا بجانب احتمالات 
جــوّاً  الحوثيين  ضــدّ  انتقامية  هجمات   

ّ
شــن

وبحراً، بعد إطلاقهم صاروخاً مُتقدّماً تقنياً، 
وصل إلى أجــواء الاحتلال في وقت قياسي، 

حسام أبو حامد

ــــي فـــــي ســــــوريــــــة، مــنــذ  ــمـ ــ ــــديـــــث رسـ ــــري حـ ــــجـ يـ
أواخــــر الــعــام المــاضــي )2023(، عــن مــحــاولاتٍ 
ــادة هيكلة الــجــيــش بـــإشـــرافٍ مــبــاشــرٍ من  لإعــ
ــار الأســــد، وتــطــرح إعــــادة هيكلة 

ّ
الــرئــيــس بــش

أسبابها  عــدّة بشأن  تــســاؤلات  النظام  جيش 
وطبيعتها وغايتها وتوقيتها، وهو مؤسّسة 
كانت تقليدياً من أركان النظام، تخضع اليوم 
لإعادة الهيكلة، بعد إعادة هيكلة حزب البعث 
سّس الجيش السوري في 

ُ
والمؤسّسة الأمنية. أ

وقـــدّم حسني  آب 1946،  أغسطس/  مــن  الأول 
نــمــوذجــا ســوريّــا   ،)1949( بــانــقــابــه  الــزعــيــم 
الــســيــاســة استلهمته  الــجــيــش عــلــى  لــهــيــمــنــة 
منطقة الشرق الأوســط، قبل أن يضع انقلاب 
ــدّاً لسلسلة  الـــعـــام 1970 حــ ــد فـــي  حــافــظ الأســ
ــقــا لــســوريــة 

ّ
مـــن الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، مُــحــق

استنسخت  ديكتاتورية  عبر  فريداً  استقراراً 
نفسها من الصيغة السوفييتية شملت حزباً 
ــن عــقــائــديَــن.  أوحــــداً، ومــؤسَــســتــي جــيــش وأمـ
، وأغـــلـــقـــت 

َ
ــة ــيــــاســ ــذه الـــصـــيـــغـــة الــــســ ــ أمّــــمــــت هــ

وقوّضت  مُعسكَر،  مجتمع  في  العام  الفضاءَ 
إخفاقها  مع  الفرد،  حكم  لمصلحة  المؤسّسات 
ــداء الــخــارج،  فــي تحرير الأرض ومــواجــهــة أعـ
 لقمع ثورة 

ً
ما أسّــس لأن يصبح الجيش أداة

انــتــفــض في  الــــذي  الـــســـوري )2011(،  الــشــعــب 
ــب فــي واحــــدة مــن أعظم  وجـــه الــنــظــام، وتــســبَّ
ــوارث الإنـــســـانـــيـــة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــ ــكـ ــ الـ
 
ً
 طبيعة

ً
الــثــورة نتيجة بــدت عسكرة  الثانية.  

استبداد  وقــوبــل  الــســوري،  المجتمع  لعسكرة 
ــلـــط حــابــل  ــتـ ــام بــعــنــف راديــــكــــالــــي، واخـ ــنـــظـ الـ
الفاعلين السوريين بنابل الفاعلين الإقليميين 
والـــدولـــيـــن، وســـرعـــان مـــا ســيــطــرت الطبيعة 
الــطــائــفــيــة لــلــصــراع عــلــى الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة، بــــالــــتــــوازي مــــع صــــعــــود حــــركــــاتٍ 
حة، وتشكيل مليشيات عسكرية 

ّ
جهادية مسل

وشبه عسكرية رديفة لقوات النظام، تراجعت 
ــحــة، المــدعــومــة 

ّ
ـــعـــارَضـــة المــســل

ُ
ــام فــصــائــل الم أمــ

لت بعض خسائر 
ّ
الخارج، وتمث والمموّلة من 

الـــســـوريـــن )الـــكـــثـــيـــرة( خـــســـائـــرَ فـــي صــفــوف 
نزِفت 

ُ
الجيش عــتــاداً وعــديــداً، وهــو الــذي است

بــــاســــمــــه ثـــــــــــروات الـــــســـــوريـــــن ومــــيــــزانــــيــــات 
مــؤسّــســاتــهــم ســنــوات طــويــلــة. قــــدّرت مــصــادرٌ 

ويــعــتــبــر حـــزب الــلــه والــحــوثــيــون هجماتهم 
 

ّ
ة، بينما ترى تل

ّ
 وقف العدوان على غز

َ
رهينة

 ضدّ »أهداف إرهابية«، 
ً
أبيب المواجهة ممتدّة

بمشاركة واشنطن تحت راية تحالف دولي، 
فــي وقـــت نــفــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة علمها 
في  اتــصــالات  أجــهــزة  بالهجوم على  سبَق 

ُ
الم

رت إيران من التسرّع والتصعيد. 
ّ
لبنان، وحذ

توقيتاً  نتنياهو  بنيامين  وضــع  أن  وســبــق 
ة فــي الــربــع الأول من 

ّ
لانتهاء الــحــرب فــي غـــز

الــتــقــدّم فــي سيناريو  الــعــام المقبل، مــا يعني 
ت وتيرة العمليات 

ّ
مواصلة الحرب، وإن خف

ة، مــع عــدم اكــتــراث لــوضــع الــنــازحــن، 
ّ
فــي غـــز

ـــى تــأمــن 
ّ
وفـــشـــل تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــاتٍ تـــتـــول

مــــشــــاورات  ــك  ــ ذلــ فــــي  بـــمـــا  ــاع،  ــطــ ــقــ الــ وإدارة 
للمشاركة،  والمــغــرب  جيبوتي  مــع  الإمـــــارات 
ــار اســـتـــقـــدام قـــــــواتٍ تـــابـــعـــةٍ لــلــســلــطــة  ــيـ أو خـ
ــال مــوافــقــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــدرّبـــهـــا مــصــر حــ
حركة حماس. ومع اختلاف السيناريوهات، 
 السيطرة 

َ
 إســرائــيــل تضع هـــدف

ّ
الــواضــح أن

على مجمل الحدود هدفاً لتحقيق النصر في 

 للنظام قــبــل الــعــام 
َ
 الــتــابــعــة

َ
ــحــة

ّ
الــقــوات المــســل

2011 بنحو 295 ألفاً، وبقوات احتياط قوامها 
314 ألفاً، عانت خلال سنوات الحرب استنزافاً 
مالياً وبشرياً، فلجأ النظام إلى إيران وروسيا، 
ــدّدة الــجــنــســيــات  ــعـ ــتـ ــدم مــلــيــشــيــاتٍ مـ ــقـ ــتـ واسـ
ـــد الــوضــعــن 

ّ
إلــــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة، مـــا عـــق

ــة،  ــارثــ ــكــ ــــق الــ ــمّـ ــ ــري، وعـ ــكــ ــســ ــعــ الـــســـيـــاســـي والــ
وأصبحت إعادة هيكلة الجيش شرطاً وطنياً 
 

ّ
 لبناء دولــة لكل

ٍّ
النفق نحو حــل للخروج من 

ر إعلان وزارة دفاع النظام 
ّ
مواطنيها.  لم يوف

 ،)2023 الأول  )أكــتــوبــر/ تشرين  تــطــوّع  عقود 
الـــدفـــاع  لــتــســتــأنــف وزارة  المــطــلــوبــة،  الأعــــــداد 
الــســوريــة تــرويــج عــــروضٍ جـــديـــدةٍ بــمــمــيّــزات 
الماضي،  غير مسبوقة. وفي يونيو/ حزيران 
الـــوزارة عــزم الحكومة على  أعلن مسؤول في 
تغيير مــفــهــوم الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلــزامــيــة 
إلــى جيش »احــتــرافــي« يعتمد على  للوصول 
المــتــطــوّعــن، عــبــر مــراحــل ثـــاث، تشمل عقود 
ــا لــتــســريــح  ــيـ ــنـ تــــطــــوّع جـــــديـــــدة، وجـــــــــدولًا زمـ
عشرات الآلاف مع نهاية العام الحالي )2024(، 
كان  وبــالــفــعــل،   .)2025( ــقــبــل 

ُ
الم الــعــام  ومثلهم 

النظام قــد ســرّح خــال الأشــهــر الماضية آلاف 
العسكريين من الخدمة الاحتياطية، وخاصّة 

ة 
ّ
الحرب. وإذ ما عقدت صفقة تبدأ بهدنة ست

أسابيع، تسعى واشنطن إلى الوصول إليها 
فــي جــولــة جــديــدة لــوزيــر الخارجية أنتوني 
بلينكن، فلا يمكن الثقة في وعودٍ بانسحابٍ 
ــن، وســبــق  ــديـ تـــدريـــجـــيٍّ مـــن مــحــور صــــاح الـ
إسرائيل  على  بالضغط  واشنطن  وعــدت  أن 
لتغير موقفها، وكانت المحصّلة تحوّل شرط 
مــن تكتيك للضغط  المــحــور  مــن  الانــســحــاب 
وأداة مماطلة إلى هدف استراتيجي، وهو ما 
 
َ
رات ميدانية، كما إقامة حواجز

ّ
تدعمه مُؤش

ــبــــة، وتــعــبــيــد  ــاء أبــــــــراج مــــراقــ ـــنــ عـــســـكـــريـــةٍ وبـ
مساحة 12 كيلومتراً، مطلع الشهر الجاري، 
ــات الــعــســكــريــة، الــتــي  لــتــســهــيــل عــمــل الــــدوريــ
قــالــت إســرائــيــل عــنــهــا، فـــى جــــولات تــفــاوض 
.
ً
ها ستكون محدودة

ّ
أغسطس/ آب الماضي، إن

 لــقــطــع الــطــريــق على 
ً
ـــخـــدِم المـــحـــور عُـــقـــدة

ُ
اســـت

بتبادل  اتفاق يقضي  الوسطاء لإقــرار  جهود 
الأسرى، ووقف العدوان، وقبلها قرّر كابينت 
 التفاوضِ 

َ
الحرب البقاء في المحور، ما زاد نقاط

ووضع  الفلسطينية،  المطالب   
َ

سقف ض 
َّ
وخف

ة موضوعاً 
ّ
ــز مــصــر فــي الــواجــهــة، لــتــتــحــوّل غـ

ــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق  ــال رئـ ــ ــا، كـــمـــا قـ مـــصـــريـ
أريـــيـــل شــــــارون قــبــل انــســحــابــه مـــن الــقــطــاع، 
واكــتــمــلــت الــصــورة مــع مــؤتــمــرَيــن صحافيَين 
)2 و4 سبتمبر/ أيلول(، ركّز نتنياهو فيهما 
لها مسؤولية تهريب  القاهرة، وحمَّ على نقد 
الأســلــحــة، مـــا ســاعــد فـــي هــجــوم الــســابــع من 
 
ً
خــطــأ الانـــســـحـــاب  واعـــتـــبـــر   ،)2023( أكـــتـــوبـــر 

ر، مُعلناً  فــادحــا عــارضــه فــي 2005، ولــن يــتــكــرَّ
الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود )بــمــا فــيــهــا الأردنــيــة 
لأهــداف   

ً
ومكمّلا مُستجِدّاً  هدفاً  واللبنانية( 

ــق 
ّ
الــحــرب، لمــنــع تــهــريــب الــرهــائــن، ووقـــف تــدف

ى المطالبين بالانسحاب »محور  السلاح، وسمَّ
 
ً
الشر«، ما يجعل الخطاب ابتزازاً لمصر، ودليلا

على تصاعد هجوم دبلوماسي رسمي، وهو 
ــه، واعــتــبــرتــه تبريراً 

َ
مــا أعلنت الــقــاهــرة رفــض

م 
ِّ
يُؤز ل تصعيداً 

ّ
ويمث العدوانية،  للسياسات 

؛ قطر 
ٌ
 عربية

ٌ
الوضعَ، وتضامنت معها أطراف

والأردن والسعودية.
 احتلال معبر رفح مُختبَر 

ّ
مجمل الصورة، أن

حــقــيــقــي لــلــعــاقــات المـــصـــريـــة الإســرائــيــلــيــة، 
ـــة على إخفاق رهــان سابق على دعمها 

ّ
ودال

من خلال »صفقة القرن«، وعلى خطأ فرضية 
ــقــه الــعــاقــات 

ِّ
ــوث

ُ
وجـــود فـــرص لــســام دافـــئ ت

 غاز شرق المتوسط. 
ّ

الاقتصادية، منها ملف
 النهج 

ّ
ة أن

ّ
الــعــدوان على غــز ضح في 

ّ
كما يت

والتربّص  العداء  من  الإسرائيلي  التاريخي 
لـــم يــتــغــيّــر، بــمــا فـــي ذلــــك تـــجـــاوز مــعــاهــدات 
فــي حالة  مــا يجعل مصر  واتفاقيات ســام، 
ــدّ مــن  ــا يــــحــ ــ ــا يـــــفـــــاوض، مـ ــ ــرفـ ــ مــــواجــــهــــة، وطـ

أولـــئـــك الـــذيـــن أتـــمّـــوا خــمــس ســـنـــوات ونــصــف 
الدفاع  روّجــتــهــا وزارة  الــعــروض  آخــر  السنة. 
قبل أيّام، فعرضت راتباً يراوح بين 1.8 مليون 
ومليوني ليرة سورية )130 - 140 دولاراً(، مع 
إضافية  وحــوافــز  ومكافآت  للمواصلات  بــدلٍ 
ــة  ــويـ ــوان »أولـ ــنـ ـــه تــحــت عـ

ّ
مــخــتــلــفــة، وذلـــــك كـــل

ــقـــوات  ــراد الـ ــ ــ تــحــســن الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي« لأفـ
ــفٍ 

ّ
 الـــراتـــب الــشــهــري لمــوظ

ّ
ــحــة، عــلــمــا أن

ّ
المــســل

الحكومية  المؤسّسات  الأولــى في  الــدرجــة  من 
المدنية لا يتجاوز 35 دولاراً شهرياً. 

قــبــل الـــثـــورة، وكـــان شــعــار »تــحــريــر الــجــولان« 
ــرة الـــخـــدمـــة  ــتــ ــا، تـــنـــاقـــصـــت فــ ــيــ عــــنــــوانــــا رســــمــ
ين 

َ
سنت مــن  فانخفضت  الإلــزامــيــة،  العسكرية 

ــمّ إلــى  ــن )2005(، ثـ
َ
ونــصــف الــســنــة إلـــى ســنــت

21 شهراً )2008(، ثمّ إلى سنة ونصف السنة 
، مُخترَقة 

ً
)2011(. كانت الخدمة الإلزامية مرنة

والمتاجرة،  ف 
ّ
والتخل التأجيل  تقبل  بالفساد، 

 لاسترزاق ضبّاط برتب 
ً
وكــان الجيش مزرعة

 ذلك يسّر 
ّ
مختلفة بشكل علني ومفضوح، لكن

 في قطعاتٍ عسكرية قريبة من 
َ
للشبّان الخدمة

ى على 
ّ
مناطقهم، والحصول على إجازات، وحت

بــمُــدَدٍ  فــقــط(،  إسمياً  الــخــدمــة  )أداء  »تفييش« 
مــتــفــاوتــةٍ بــقــدر مــا تسمح مــيــزانــيــة واحــدهــم. 
أتاح لهم هذا الفساد )كغيره من حالات فساد 
ق« في سورية(، متابعة أعمالهم وإعالة 

ّ
»خــا

عائلاتهم وأســـرهـــم.  خـــال أزيـــد مــن 13 سنة 
نزِف 

ُ
من الحرب، ترهّل الجيش السوري، واست

بشرياً ومالياً، وانخفض عديده في 2014 إلى 
النصف، بحسب تقديراتٍ، بعد مقتل وانشقاق 
وفقد وجــرح الآلاف من الجنود في العمليات 
 التدابير الهادفة 

ُ
العسكرية، وتصاعدت وتيرة

إلى الحفاظ على عديد الجيش وتماسكه، عبر 
ــفــةٍ لــتــعــويــض الــخــســائــر البشرية 

ّ
جــهــود مــكــث

الـــتـــي تــكــبّــدهــا مـــن خــــال الــتــعــبــئــة الــواســعــة 
الــنــطــاق لــجــنــود الاحــتــيــاط، وحــمــات اعتقال 
ف 

ّ
ولــوائــح بهدف وقــف حــالات الــفــرار والتخل

ــفـــاظ  ــتـ ــكـــومـــة الاحـ ــقـــت الـــحـ ــبّـ ــة. طـ ــدمــ ــخــ عــــن الــ
انتهاء خدمته  الخدمة بعد  د في 

ّ
المجن )إبقاء 

ــة(، واســتــدعــت مـــن أكــمــلــوا التجنيد  ــيـ ــزامـ الإلـ
الإلزامي قبل الحرب لأداء الخدمة الاحتياطية. 
كان ذلك أيضاً جزءاً من مساعٍ لكسب مزيد من 
حة، بعدما شعر 

ّ
عارَضة المسل

ُ
الم الأراضــي من 

 روسيا )بتشجيع إيران(، 
ّ
الأسد بالقلق من أن

فاعلية الــوســاطــة، إضــافــة إلـــى أعــبــاء تأمين 
ــا  ــــاث جــــهــــات تـــشـــهـــد حـــروبـ الـــــحـــــدود فــــي ثــ
ة( 

ّ
وغز والسودان  )ليبيا   

ً
حة

ّ
مسل وصراعاتٍ 

غــيــر تــداعــيــات الـــحـــرب اقــتــصــاديــا، لـــذا بــات 
 
ً
ة ضــــرورّيــــا ومــصــلــحــة

ّ
وقــــف الـــحـــرب فـــي غــــز

 لمـــصـــر، ولـــيـــس مــوقــفــا تــضــامــنــيّــا مع 
ً
ذاتــــيــــة

ــــب، تـــدعـــمـــه عـــاقـــات  ــــسـ الــفــلــســطــيــنــيــن وحـ
الــجــوار وفــصــول الــتــاريــخ المــشــتــرك. وتفرض 
الــقــاهــرة، ومراجعة  الأزمـــة، تغيير تــوجّــهــات 
وإعادة تعين التحالفات، وعلاقاتها مع دول 
لات على صعيد دولي وإقليمي، سواء 

ّ
وتكت

لــبــنــاء صــــات وعــــاقــــات مُـــســـتـــجِـــدّة أو دعــم 
ها ويحدّ 

َ
القائم منها فعلياً، بما يُقوّي موقف

من فرص تصاعد الحرب.
زت القاهرة علاقاتها مع 

ّ
وفي هذا الاتجاه، عز

دول لعبت دوراً سابقاً في مفاوضات السلام، 
ويــركّــز  والــنــرويــج،  والــســويــد  منها إسبانيا 
 تحقيق الاستقرار 

ّ
الخطاب الرسمي على أن

 جذور الحرب بإقامة الدولة 
َ
ب معالجة

ّ
يتطل

بــدا  مــا  فــي حـــدود 1967، وهـــو  الفلسطينية 
اً مستمرّاً مع دول من الاتحاد الأوروبي، 

ّ
خط

ل السياسي للاتحاد 
ّ
واستقبلت القاهرة الممث

ــل، بــيــنــمــا رفـــضـــت إســـرائـــيـــل  ــوريــ جــــوزيــــب بــ
للفلسطينيين،  مــنــحــاز  ــــه 

ّ
أن بــدعــوى  زيـــارتـــه 

وشـــاركـــت مــصــر فــي مــؤتــمــر »مـــن أجـــل دولــة 
فلسطينية«، مع مجموعة الاتصال الوزارية 
ــمــة الــتــعــاون 

ّ
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة ومــنــظ

الإسلامي. كما دعا وزير الخارجية المصري 
بـــدر عــبــد الــعــاطــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الأمــن  الــروســي، مجلس  مــع نظيرة  موسكو 
إلـــى الــقــيــام بــــدوره ضـــدّ انــتــهــاكــات إســرائــيــل 
فـــي مـــحـــور صــــاح الــــديــــن، والـــقـــتـــل المــمــنــهــج 
المــســاعــدات  نــفــاذ  مــع ضــمــان  للفلسطينيين، 
 المــحــور قــد يكون 

ّ
مــن دون قــيــد، مــا يعني أن

ــا لـــلـــشـــكـــوى أمـــمـــيـــا ضـــمـــن مـــســـار  مــــوضــــوعــ
قانوني، كما توجّهت القاهرة في سلسلة من 
ق 

ّ
مات الدولية فيما يتعل

ّ
المشاورات مع المنظ

ــيـــة، والــتــرتــيــب  ــا الــدفــاعــيــة والإغـــاثـ ــأدوارهــ بــ
لزيارة مسؤولين للمعبر ضمن حشد القوى 
الدولية من أجل دور إغاثي تعرقله إسرائيل، 
 ســـــاح الـــتـــجـــويـــع ضـــــدّ ســـكّـــان 

ً
مـــســـتـــخـــدمـــة

 ،
ً
القطاع، وربّما يشهد المعبر وفوداً جماعية

دولية  الإغاثة وشخصيات  ل مؤسّسات 
ّ
تمث

وإقليمية، في نوع من الضغط على حكومة 
ــبّـــر عــــن اهــتــمــام  ــــى تــــحــــرّك يُـــعـ ــــال. وفـ ــتـ ــ الاحـ
الشرق  فــي  الفاعلة  الــقــوى  بمخاطبة  يتزايد 
الأوســــــط المــعــنــيــة بـــالـــصـــراع، زار الــســيــســي 
تركيا، والتقى رجب طيّب أردوغــان للنقاش 
ة، 

ّ
ـــات عــــــدّة، بــيــنــهــا الـــوضـــع فـــي غــــز

ّ
فـــي مـــلـــف

بالتزامن مع تنشيط الاتصالات مع طهران، 

ر 
ّ
مهتمّة بتسوية الحرب عبر التفاوض، ما عث

العسكرية  الخدمة  أعــاقــت  السياسي.   المــســار 
الحياة الطبيعية للشبّان في مناطق سيطرة 
 كلفة 

ّ
ــة مــنــهــم تــمــكّــنــت مـــن تــحــمــل

ّ
الـــنـــظـــام، قــل

»الــتــفــيــيــش« المــرتــفــعــة، الــــذي تــراجــعــت فرصه 
مـــيـــدانـــيـــا، وأهـــمّـــيـــتـــه ضــمــن شــبــكــات الــفــســاد 
 بــن سبع 

ٌ
لصالح »الــتــعــفــيــش«. قضى شــبّــان

وثــمــانــي ســنــوات فــي الــخــدمــة، فانعكس ذلــك 
ــن.  ســالــبــا عــلــى المجتمع والاقــتــصــاد الــســوريَّ
ــارج الـــبـــاد، إضــافــة  ــرّ آلاف مــن الــشــبّــان خــ وفــ
إلـــى الــفــارّيــن مــن المــاحــقــات الأمــنــيــة، مــا أفقد 
 

ّ
 من قوّة العمل، في ظل

ً
 واسعة

ً
سورية شريحة

ظـــروف اقــتــصــاديــة مــتــردّيــة وبــطــالــةٍ مرتفعةٍ. 
ــع اســـتـــعـــادة الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى جــزء  ومــ
كبير من الأرض، صدرت في السنوات الثلاث 
الماضية مراسيمٌ وقراراتٌ بتسريح من الخدمة 

)الاحتفاظ والاحتياط(، على دفعات. 
ـــنـــة مــــع هــــدوء 

َ
ـــعـــل

ُ
تـــتـــرافـــق إعـــــــادة الــهــيــكــلــة الم

نسبي في جبهاتِ القتال، ويُعوّل النظام على 
 
َ
الخدمة تجعل  ماليةٍ  بمحفزاتٍ  تطوّع  عقود 
ــل حـــالات الــفــرار 

ّ
ــأة، مــا يُــقــل  وطـ

َّ
 أقـــل

َ
العسكرية

ــف، ويــمــتــصّ الــتــذمّــر بعد إحــبــاط من 
ّ
والــتــخــل

ع النظام أن 
ّ
خدمة طالت واستطالت، كما يتوق

تلبّي الهيكلة الحاجة إلى كتلةٍ صلبةٍ من أفراد 
المغريات  تحت ضغط  أكبر،  بــولاء  متطوّعين 
المالية المشجّعة نسبياً )بحكم البطالة وتردّي 
 
ً
الأجور في القطاعين العام والخاص(، مقارنة

 موثوقيةٍ 
َّ

بمن يُؤدّون خدمتهم الإلزامية، الأقل
والطائفية.  الاجتماعية  الانــقــســامــات  بسبب 
مهاراتهم  لتنمية  المتطوّعون  هــؤلاء  يخضع 
بما  عقائدياً  تشكيلهم  ولإعــــادة  اتــهــم،  وكــفــاء
يــضــمــن الـــــولاء المــطــلــق لــلــنــظــام. الـــــولاء الـــذي 
داً  د عــلــيــه مُــجــدَّ ــدَّ أضــحــى الــهــاجــس الأول، شــ
التربية  ة  التربية إلى إعــادة مــادَّ توجّه وزارة 

ة(، في المدارس.   العسكرية )الفتوَّ
ــر إعـــــــادة الــهــيــكــلــة مــــــــواردَ إضــــافــــيــــة، إذ  ــ

ّ
ــوف تــ

بدل  بدفع  للسماح  القوانين   
َ

تعديل تضمّنت 
ــة والاحــتــيــاطــيــة،  ــيـ ــزامـ ــن الإلـ

َ
نـــقـــدي لــلــخــدمــت

ــاطٍ  ــيـ ــتـ ــنــــود احـ ويــــأمــــل الــــنــــظــــام بـــتـــســـريـــح جــ
 الأعــــبــــاء عــلــى قــطــاعــات 

َ
ـــديـــن تــخــفــيــف

ّ
ومُـــجـــن

العمالة  من  مزيدٍ  وتحرير  مدنية،  اقتصادية 
ــادي، والــــحــــدّ مــن  ــتــــصــ لمــصــلــحــة الإنــــتــــاج الاقــ
الأوضــاع  من  هرباً  والهجرة  اللجوء  موجات 

الــقــاهــرة مــن سلطنة عمان  وســبــق أن طلبت 
 للحوثيين حول قناة السويس، 

َ
إبلاغ رسائل

الذين اعتبروا تحرّكاتهم تسعى إلى مساندة 
الــفــلــســطــيــنــيــن لا الإضــــــرار بــالــقــاهــرة، الــتــي 
 مــــن تــقــلــيــص 

ً
يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــســتــقــبــا

فرص تواجد مشروعات ملاحية إسرائيلية، 
إلى  الرياض  مع  بالتشاور  القاهرة  وتسعى 
ترتيب لقاء يجمع الأطراف اليمنية، وضمن 
نشاطها إقليمياً، وتواصلت مع إيران بشكّل 
أكبر بعد زيارة وزير الخارجية للمشاركة في 
تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، 
مايو/  لسامح شكري خــال   

ٌ
زيـــارة سبقتها 

ــا يُـــعَـــدُّ تــغــيّــراً نسبياً  ــار المـــاضـــي، وهــــو مـ ــ أيـ
 
ً
فــي تــوجّــهــات الــقــاهــرة، الــتــي كــانــت مُــبــتــعِــدة

ــهـــران مــنــذ الــــثــــورة الإســـامـــيـــة 1979،  عـــن طـ
ــراحــــل محمد  بــاســتــثــنــاء زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــ
لــحــضــور مؤتمر  فـــي 2013،  طـــهـــران  مــرســي 
عـــدم الانــحــيــاز، إذ فــرضــت الــحــرب )والــثــورة 
أيضاً( مساراً جديداً في تحرّكات مصر، بما 
الشرق الأوســط؛  فيها تقوية الصلات بقوى 
التباينات،  رغــم  والــســعــوديــة،  وتركيا  إيـــران 
 اتصال مع الحوثيين وحزب الله، 

ّ
وفتح خط

فـــي مــقــابــل الــتــفــكــيــر فـــي تــخــفــيــض مــســتــوى 
ــاءً عـــلـــى جــولــة  ــنــ ــع إســــرائــــيــــل بــ الــــعــــاقــــات مــ
 أبــيــب، التي 

ّ
ة، ومــواقــف تــل

ّ
الــعــدوان على غـــز

اتفاقية  على  تداعياتها  مــن  القاهرة  رت 
ّ
حـــذ

وواشنطن  أوروبية  أطرافاً  وطالبت  السلام، 
لم  المقابل  فــي  لكن  إســرائــيــل،  بالضغط على 
خذ خطواتٌ كالانضمام إلى دعوة جنوب 

َّ
ت

ُ
ت

أفريقيا أمــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، لكن لا 
 الــتــحــرّك الــقــانــونــي رغــم 

َ
ينفي ذلـــك إمــكــانــيــة

 كانت القاهرة تشير 
ْ
قيود اتفاقية السلام، وإن

إلى إمكانية تعطيل بعض بنودها إجرائياً، 
الجديد،  إسرائيل  اعتماد سفير  ــرت 

ّ
أخ وقــد 

اتــصــالات،  ــي 
ّ
تــلــق ورفـــض بــعــض مسؤوليها 

ظ على استضافة جولات تفاوض 
ّ
مع التحف

دبلوماسياً على  ردّاً  بر 
ُ
اعت ما  جديدة، وهو 

ــارة  ــاءت زيـ احــتــال مــحــور صـــاح الـــديـــن. جــ
رئيس الأركان المصري، الفريق أحمد خليفة 
)2024/9/5(، الجانب المصري من معبر رفح، 
ضمن تحرّكات ميدانية في الحدود، تطمئن 
علن حالة الاستعداد لأيّ مهام 

ُ
الرأي العام، وت

 القاهرة 
ّ
 أبيب أن

ّ
في الحدود، بما يُظهِر لتل

تــحــشــد قــوّاتــهــا ولــديــهــا مــا تــظــهــره مــن قــوّة 
وقــدرة على الــردّ على تجاوز إسرائيل بنود 
ح في محور صلاح الدين، بنفس 

ّ
تقييد التسل

ــتـــعـــراض  ــنـــود واسـ الـــخـــطـــوة مــــن حـــشـــد الـــجـ
بحتمية  تمسّكها  وإعــان  العسكري،  العداد 

الانسحاب الإسرائيلي. 
)كاتب مصري(

تردّية وانعدام آفاق للمستقبل، 
ُ
الاقتصادية الم

تقارير  )بحسب  شكّلت  عسكرية  خدمة  ومــن 
ــان فــوق  ــبّـ ــة(، ســبــبــا رئــيــســا لـــفـــرار الـــشـ ــيـ ــمـ أمـ
 
ً
18 عــامــا، وأيــضــا أحـــد أكــثــر الأســبــاب أهــمّــيــة

فون 
ّ
الــشــبّــان المتخل يــمــنــع عــودتــهــم. ويــشــكّــل 

 
ً
نسبة والاحتياطية  الإلــزامــيــة  ين 

َ
الخدمت عــن 

 بين اللاجئين إلى دول عربية تطالب 
ً
مرتفعة

الــنــظــامَ بــإعــادتــهــم، ضــمــن تــرتــيــبــات المــبــادرة 
 
ّ
أن كما  مقابل خــطــوة«،  فــي  »خــطــوة  العربية 
 إعــــادة الإعــمــار 

َّ
ـــحـــرّك مــلــف

ُ
عــــودة الــاجــئــن ت

الــتــي يُـــطـــالِـــب بــهــا الــنــظــام شــرطــا لــعــودتــهــم. 
ق إعادة الهيكلة التقليل من اعتماد 

ّ
وقد تحق

 
َ

وإيـــران، وتمنحه هامش النظام على روسيا 
 الــــقــــرار. وعـــبـــر عــقــود 

َ
المــــنــــاورة واســـتـــقـــالـــيـــة

تــطــوّع بــشــروط أفــضــل مــن تلك الــتــي تقدّمها 
ــج مـــزيـــد مـــن مــقــاتــلــي  المــلــيــشــيــات، يــمــكــنــه دمــ
تمهيداً  أفـــراداً،  النظامية  القوات  في  المليشيا 
الفوضى  المليشيات، وللسيطرة على  لتفكيك 
الأمنية. وصف فارس الخوري انقلاب حسني 
منذ  ت بسوريا 

ّ
كارثة حل »أعظم  ه 

ّ
بأن الزعيم 

تصفية جماعة تركيا الفتاة« )»الصراع على 
سوريا«، باتريك سيل، نقله إلى العربية سمير 
حـــة، دار طــــاس، دمــشــق، 

ّ
عــبــده ومــحــمــود فـــا

1986(«، لكن لــم يخطر فــي بــال الــخــوري، ولا 
 كــارثــة انقلاب 

ّ
فــي بــال غــيــره مــن ســوريــن، أن

ــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا ســوف  ــدولــ الــجــيــش عــلــى الــ
تنتهي بــانــقــاب الــجــيــش عــلــى الــشــعــب، هــذا 
ــادة هيكلة  ــ الــجــيــش الــــذي يــخــضــع الـــيـــوم لإعـ
الفساد  بتفكيك شبكات  فرص نجاحها رهن 
الــنــظــام على تمويل  فــيــه، وبــقــدرة  المستشري 
 الــعــزلــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
إعــــادة الــهــيــكــلــة، فــي ظـــل

لها،  يخضع  التي  والعقوبات  يعانيها،  التي 
 حـــال إعــــادة هيكلة للجيش في 

ّ
وهـــي فــي كـــل

ــفــيــدة للنظام، لا فــي مصلحة 
ُ
إطــار ســوريــة الم

الـــســـوريـــون، ومــن  ســوريــة جــديــدة يشتهيها 
يــحــمــي  لــــلــــوطــــن،  ولاؤه  ــيــــش  جــ شــــروطــــهــــا 
ــتــــور والــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة، ويــخــضــع  الــــدســ
للمساءلة والمحاسبة، ويلتزم المعايير الدولية 
والإنــســانــيــة، بــعــيــداً عـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
والــولاءات المناطقية والطائفية. إعادة هيكلة 
في  تبدو  السوريين  عات 

ّ
تطل ق 

ّ
تحق للجيش 

 المنال.
َ
الأفق المنظور بعيدة

)من أسرة العربي الجديد(

مصر في مواجهة تداعيات احتلال محور صلاح الدين

إعادة  هيكلة الجيش بين سورية المفيدة وأخرى جديدة

احتلال معبر رفح 
مُختبَر حقيقي 

للعلاقات المصرية 
الإسرائيلية، ودالةّ على 

إخفاق رهان سابق 
على دعمها من خلال 

»صفقة القرن«

وقف الحرب في غزّة 
مصلحة ذاتية لمصر، 

وليس موقفاً تضامنياًّ 
مع الفلسطينيين 

وحسب

أضحى الولاء الهاجس 
الأول للنظام في 

د عليه  سورية، شدَّ
توجّه وزارة التربية إلى 

ة التربية  إعادة مادَّ
ة(  العسكرية )الفتوَّ

في المدارس السورية 
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